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المملكة العريية السعودية 


لا 


[ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ي : « إنما 
الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى » فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرثه إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته إلى دُنیا يصيبها أو 
امرأة ينكحها ء فهجرته إلى ما هاجر إليه » . متفق عليه . 

قال الإمام النووي رحمه الله : « روينا عن الإمام آبي سعيد عبدالر هن 
ابن مهدي رحمه الله تعالى أنه قال : من أراد أن يصئّف كتاباً فليبدا بهذا 
الحديث » وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله : كان المتقدّمون من 
شيوخنا یستحبُون تقديم حدیث « الأعمال بالنية » أمام کل شيء ينشأ 
ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها »”* . 


(٭) الأذكار للإمام النووي » ص ٠١-5‏ » طبعة دار ابن حزم ء بيروت ۔ 1 
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٠ ©‏ صفا الله عزوجل 


وه هه 


تقديم 
فصيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين حفظه الله 

ا حمد لله » وصلى الله على محمد وآله وصحبه . 

وبعد ء فقد قرأت هذه الرسالة التي نقلها الشیخ عبداللہ بن عبدالعزیز 
الدغيثر عن كتب شيخنا العلأمة التُحرير الشيخ محمد أمين ا جکنی 
الشنقيطي فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته .. وهي مما يبين معتقد 
السلف الصالح وأهل السنة والجماعة وما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه 
بقلوبھم في ربهم تبارك وتعالى » مما عرفوه بدلالة القرآن الكريم وثبت 
عن رسول الله ا نی الأحاديث الصحيحة التي لا تحتمل التأويل .. 
وفيها أن الله تعالی لا يوصف إلا ا وصف به نفسه في كتابه وا وصفه 
به نبيه َه وما فهمه واستنبطه سلف الأمة وأئمتها من النصوص 
الصريحة الثابتة .. وما يدل على أن فضيلة الشيخ محمد الأمين رحمه الله 
تعالى على معتقد أهل السنة ولو كان معتقد الأشاعرة هو المشتهر قديما في 
بلاده التي نشا فيها لكنه تبصر وتدبر القرآن والسنة» فهداه اللہ تعالى إلى 
سبيل ا حق كما تدل عليه هذه الرسالة التى هي من مؤلفاته ومراجعها 
موجودة مشتهرة» فلعل من قرأها من الأشاعرة أن يعرف الحق ويدين 
به واللّه تعالى أعلم وصلى اللہ على محمد وآله وصحبه وسلم . 


عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين 
۱۰۷ھ 
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ا حمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا ني بعده » وبعد: 

فهذه هي الطبعة الثانية لكتاب : « صفات اللہ عز وجل في ضوء 
القرآن الكريم والرد على المخالفين » لفضيلة الشيخ العلامة : محمد 
الأمين الشنقيطي ‏ رحمه الله . 

وقد تميزت هذه الطبعة بميزات عدة » منها : 

-١‏ إضافة زيادات علمية من كلام الشيخ حول موضوع صفات 
الله عز وجل . 

۲- إضافة بعض الحواشي والتعليقات المفيدة من كلام آهل العلم. 

۳- توثيق نصوص كلام الشيخ رحمه الله قدر الإمكان . 

5 - تصحيح الأخطاء المطبعية» وهذا في الغالب لا يسلم منه كتاب. 

-٥‏ وضع فهارس عامة للآيات القرآنیة » والأحاديث النبوية» 
والأعلام » والفرق . 

وأما الطبعة الأولى فقد طبع منها خسة آلاف نسخة» وقد نفد 
معظمها خلال سنتين من تاريخ الطبع . 
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ومن بركة هذا الكتاب أنه تم تزويد طلاب المعاهد الإسلامية في 
روسيا الاتحادية بكميات منه » وكذا المعاهد الإسلامية في أندونيسيا .. 
وإن دل هذا فإغا يدل على إخلاص مؤلفه الشيخ / محمد الأمين 
وصدق نيته الصا حة في تقبيد العلم النافع ونشره. 

آسال الله عز وجل أن يقيض هذه الرسالة من يتصدى ها من 
العلماء الأفاضل بشرحها شرحا وافیاً ليعم نفعها المسلمين . 

وكما أسأله عز وجل أن يجري الشيخ الشتقيطي ‏ رهه الله ۔ خير 
الجزاء على ما بذل من العلوم النافعة خدمة للإسلام والمسلمینء إنه 


كتبه المفتقر إلى عفو ربه 
عبدالله بن عبدالعزيز الدغيثر 


الرياض في ١٤١١/۱۱/۱۲‏ 
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مقدمة الطبعة الأولى 

الحمد له الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم» يدعون من 
ضل إلى الهدى» وينهونه عن الردى» ويصبرون منهم على الأذى . 
يحيون بكتاب الله الموتى» وبسنة رسول الله اة أهل الجهالة والردىء 
ويصّرون بنور الله أهل العمی» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم 
من ضال تائ قد هدوه» فما أحسن آثارهم علىالناس! وما أقبح أثر 
الاس دا 

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الضالّين» الذين عقدوا ألوية البدعء وأطلقوا عنان الفتنة» فهم ختلفون 
في الكتاب» مخالفون للکتاب؛ يقولون على الله غير الحق» تعالى الله عما 
9+ ء۹۳ 

أما بعد : فإن العلم بصفات اللہ عز وجل من أهم العلوم 
وأعظمهاء دكات اوس إن يعاد ريه عر وجل وهر پر من 
صفاته شيئا ! فالذي مثلا لا يعرف رب بانه فوق سماواته مستو على 
عرشه» فإنه يكون الا لا قوعي معبوده» فمعرفة ضقات اللہ 
عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى تبعث انشراحاً في القلب 


. مقتبسة من خطبة الإمام أحمد رحمه الله في كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة»‎ )١ 
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وطمأنينة» وقوة في الإيمان ويقيناً . 

وأما من كان على عكسه فهو حائر بين الظلمات ضائقٌ صدرہ 
تقب من حال إلى حالء نعوذ بالله من الضلال . 

ولَمّا كان هذا المبحث من المباحث التي كر فيها الكلام وا جدل بين 
الناس ٠‏ بين مثبتو لله عز وجل صفاته على الوجه اللائق به وبين 
حرفو أو مؤوّل أو معطّل أو نافو عن اللہ عز وجل صفاته ونعوته التي 
وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله يك ؛ قمتْ بجمع ما يتعلق بهذا 
البحث لعلم من أعلام الأمة وهو فضيلة الشيخ الإمام محمد الأمين 
الشنقيطي» فقد قام رحمه الله بتبیین معتقد السلف الصالح في إثبات 
صفات اللہ عز وجل على الوجه اللائق به» والردٌ على المخالفين من 
أهل الضلال والأهواء 1 ۱ 

وبعد أن جمعت ما قاله رحمه الله نی إثبات معتقد السلف من خلال 
اطلاعي على تفسيره عند آيات الصفات والاستماع لأشرطته تكونت 
هذه المادة العلمية بین يدي ء فقمت 771 ففئ 
وفغت ترجمة ختصرة ا الشنقیطيء > وخرجت الآيات 
والأحاديث من مصادرهاء ثم ذكرت بعض التعليقات النفيسة لبعض 
آهل العلم فيما يتعلق بهذا المبحث ث» وقمت بالتعريف بالفرق التي ورد 
ذكرها والترحمة 1ئ0 واستدللت على بعض الصفات التي لم يذكر 
الشيخ رحمه اللہ دليلاً علیھاء ووضعت عناوين للمباحث المهمة ثم 


صفات الله عز وجل @ 


قائمة للمراجع وفهرسا للموضوعات . 

واللّه أسأل أن ينفع بها المسلمين» وأن يغفر لمؤلفها وجامعها وللن 
قدم لهاء ومن قرأها وانتفع بشيء منهاء أو دل عليها .. إنه سميع جیب 
الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا 


حمل وعلى آله وص حبه وسلم 5 
كتبه المفتقر إلى مغفرة ربه 
عبدالله بن عبدالعزيز الدغيثر 


الرياض . ص.ب ۸۹۱۸۰ 
الرمز : ۱۱٦۸١۲‏ 


یر ہہے وچچچت ا ی 72 0 


لا اسمه وتسبك : 


هو الإمام العالم الجليل الفسر الأصولي الشهير « محمد الأمين بن 

محمد المختار» اسمه واسم أبيه علم مركب من اسمينء وذكرٌ محمد 
اللتبرك».. ابن عبدالقادر بن محمد بن أحمد نوح بن محمد بن سيدي 
أحمد بن المختار من أولاد الطالب أوبك وهذا من أولاد كريز بن 
المواقي بن يعقوب بن جاكن الأبر جد القبيلة الكبيرة المشهورة 
والمعروفة بالجكنيين» ويعرفون ب« تجكانت »» ولقبه: آيّا بمد ال همزة 
وتشديد الباء من الإباء . وأما نسب قبيلة الجكنيين فيرجع إلى قبيلة 
احمیرا كما قال شاعرهم: 
ياقائلاً طاعناً في أنناعرب قد 

كبتك لسن لس وأالوان 
وسم العروبةٍ باوفي شمائلنا 

ون أواش اع _رُّوإهان 
اساد حِمْيرَ والأبطالُ من مُضَر 

رالو فاا دى ولا ما 


. انظر : تفسير أضواء البيان» المقدمة» صفحة : ث . نشر مكتبة ابن تيمية‎ )١( 
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٭ ولادته ونشأته. 

ولد رمه الله في سنة ١۱۳۰ھ‏ وكان مسقط رأسه عند ماء یسمی 
«تنبه» من أعمال مديرية « أكيفا ) من القطر المسمى ب« شنقیط »» وهو 
دولة موريتانيا الإسلامية الآن . 

راومہ الهاي يك غلم agp‏ مر یج 
قبيلة الجكنيين» وعاش طفولته يتيماء وها هو رحمه اللہ يقول عن 
نفسه : ( توفي والدي وأنا صغير أقرأ في جزء عم وترك لي ثروة 
من ا حیوان وا مال وسكنت عند أخوالي» وحفظت القرآن على 
جا عبداللہ تن محمد المختار.. وعمري آنذاك عشر سنوات» 
وتعلّمت رسم المصحف العثماني على ابن خالي سيدي محمد بن 
أحمد بن محمد المختار . وقرأت عليه التجويد في مقرأ نافع برواية _ 
ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق وقالون من رواية أبي نشيط ؛ 
فأخذت بذلك عنه سندا إلى الي ية وعمري ستة عشر سنة » . 


6 عصسلنهة: 


إن المتأمل في مؤلفات الشيخ رحمه اللہ وخاصة تفسيره « أضواء 
البيان » يتضح له أن الشيخ رحمه الله كان على عقيدة السلف الصالحء 
بل إنه قام بتقرير عقيدة السلف في تفسيره وني بعض رسائله. وكما قام 
بالرد على المخالفين من أهل البدع والضلال . 
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وا أن المذهب المالكي كان هو المذهب السائد في بلاد الشیخ لذا 
كان رحمه الله مهتماً بدراسته ؛ فقد بدأ في دراسة مختصر خليل على 
الشيخ محمد بن صالح المشهور بابن محمد الأخرم » وقد ألف رحمه 
الله نظماً في فروع مذهب الإمام مالك رحمه الله . 

وكان يأتيه الحجّاج والزوار من بني قومه فيقول هم : « آنا 
المالكي لا آنتم » يقصد بذلك أخذه بالدليل مُنبعاً في ذلك الإمام 
مالك رحمه الله » ولیس من باب التعصب المذهبي الذي يكون بدون 
دليل . 

٭ خزاره علمه وسعة اطلاعه : 

لقد كان رحمه الله بارعا في علوم كثيرة » ومن أهمها : علوم 
التفسیر والأصول واللغة والفقه والعقيدة » وكانت حافظته قوية 
يلاحظها كل مستمع لدروسه في استحضار الآيات والمسائل 
والشواهد الشعرية . 

وكان رحمه الله يقول : « لا توجد آية في القرآن إلا درستها على 
حدة) اه. 


وقال أيضاً : « كل آية قال فيها الأقدمون شيئاً فهو عندي » . 


:د أعمالەوجھودہ: 


قال الشيخ عطية محمد سام رحمه الله : كانت أعماله رحمه الله کعمل 
أمثاله من العلماء .. الدرسن والفتيا ولكنه كان قد اشتهر بالقضاء 
وبالفراسة فيه » وبالرغم من وجود ا حاکم الفرنسي إلا أن المواطنين 
كانوا عظيمي الثقة فيه فيأتونه للقضاء بينهم» ويفدون إليه من أماكن 
سق انيف کرو نال 

وأمّا أعماله في بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله من كل سوء 
وفتنة ؛ فقد قام بتفسير كلام الله عز وجل في مسجد رسول اللہ كه 
بأمر من جلالة الملك عبدالعزيز رحمه اللہ وكان يقول : ليس من 
عمل أعظم من تفسير كتاب اللہ في مسجد رسول الله م . 

ثم جاء إلى الرياض فعمل عضوا في هيئة التدريس بالمعهد العلمي؛ 
وفي کلیتی الشريعة واللغة العربية» ثم انتقل إلى الجامعة الإسلامية في 
المدينة النبوية .. وعندما افتح العھد العالي للقضاء بالرياض كان رحمه 
الله من يذهب إليه لإلقاء ا حاضرات المطلوبة في التفسير والأصولء ثم 
أصبح بعد ذلك أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في هذه البلاد المباركة. 
وكان أحد أعضاء ا جلس التأسيسي لرابطة العام الإسلامي. 

وكان رحمہ الله لا يُحابي احداً في دين الله ء ولا تأخذه في الله لومة 
لائ ومن ذلك رده على المندوب الإيراني عندما تقدم للرابطة بطلب 
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الاعتراف بالمذهب الجعفري» فقال قولاً حکیماً بليغاً في غاية الحكمة 
والإقناع”'" . 

٭ أشه رمؤلفاته. 

. في أنساب العرب‎ -١ 

۲- رجز في فروع مذهب الإمام مالك . 

۳- ألفية في المنطق . 

- نظم في الفرائض . 

. منع جواز اٹ جاز في المنزل للتعبد والإعجاز‎ -٥ 

. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب‎ -٦ 

۷- مذكرة الأصول على روضة الناظر . 

۸- أضواء البيان في إیضاح القرآن بالقرآن . 

4- آداب البحث والمناظرة . 

-٠١‏ آیات الصفات» وهي محاضرة ألقاها فضيلته في ا حامعة 

الإسلامية بالمدينة المنورة . 

. حكمة التشريع‎ -١ 

۲- المثل العليا . 


)١(‏ ومن آراد الاطلاع عليه فليرجع إلى ما كتبه عنه تلميذه الشيخ عطية محمد سالم رهه 
الله في أول مجلد من تفسیر أضواء البيان» رقم الصفحة (ض)ء نشر مكتبة ابن تيمية. 


صفات الله عز وجل © 


۳- المصالح ا مرسلة . 

اول هة الرقيق: 

٥-اليوم‏ أكملت لكم دينكم وأتمقمت عليكم نعمت . 

. ورد ا خدود على مراقي السعود‎ -٦ 

۷- بيان الناسخ والمنسوخ من آي الذكر الحكيم . 

٭ ورعه وزهده في الدذيا رحمه الله . 

لقد كان رحمه الله زاهدا في دنیاہ لم تكن تساوي الدنيا عنده شيئاء 
فلم يسبق له أن طلب عطاءً أو مكافأة ونحوها » بل ما جاءه من غير 
سؤال أخذه؛ وما بحصل عليه من مال لا يبقيه عنده » بل يبعث به إلى 
الفقراء وا حتاجین من الأرامل واليتامى والمنقطعين إلى كل مكان سواء 
في مكة وا لمدینة أو غيرهما . 

وكان يقول : « لقد جئت من بلادي بكنز عظيم یکفینی مدى الحياة 
وأخشى عليه الضياع ؛ فسکل عنه » فقال : القناعة » . 

وقال أيضاً : « وأنا أقدَرٌ الناس على أن أكون أغنى الناس ».وقد 
تركت الدنيا لأني أعلم أنه إذا تلطخ بها العبد لا ينجو منها ء إلا من 
عصمه الله ) اه . 

وكان يتورع عن الفتياء وإذا اضطرٌ قال : لا أتحمل في ذمتی شيئاء 
العلماء يقولون كذا وكذا . 


© صفات اللہ عزوجل 


وم يكن يغتاب أحداً أو يسمح بغيبة أحدِ في مجلسه» وکثیراً ما يقول 
لإخوانه «تكايسوا» أي من الكياسة والتحفظ من خطر الغيبة . 

* أشھرتلامیڈہ: 

. الإمام الراحل عبدالعزيز بن باز رحمه اللہ تعالى‎ -١ 

۲- الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله . 

۳- الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله . 

5- الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله . 

. الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله‎ -٥ 

. الشيخ عبدالله بن عبدال رحمن الجبرين حفظه الله‎ -٦ 

/ا- الشيخ عبدا حسن العباد حفظه الله . 

8- الشيخ صالح محمد اللحيدان حفظه الله . 

۹- الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد حفظه الله . 

۰- الشيخ عبدالله بن عبدال رحمن الغديان حفظه الله . 

. الشيخ عبدالله بن إبراهيم الفنتوخ حفظه الله‎ -١ 

؛٭ كناء العلماء عليه 

قال عنه الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اللہ : « مَلِىَ علما من رأسه إلى 
أخخص قدميه » .. وقال أیضاً : « آية في العلم والقرآن واللغة وأشعار 
العرب) . 


صفات الله عز وجل بب 

وقال عنه الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله : « كان ذا علم واسع 
بالتفسير واللغة وأقوال العلماء في التفسير » وكان حديثه لا يمل ةا 

وقال عنه المحدّث محمد ناصر الدين الآلباني رحمه الله : « كان رحمه 
الله متواضعاً لا يحب التعاظم والأبّهة » فاصغر طالب يستطيع أن 
يتكلم معه ء وهذا من سمت أهل العلم والأدب » . 

وقال عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : « كان الشيخ رحمه الله 
تعالى من الزهاد حتى إنك إذا رأيته لا تقول إلا أنه رجلٌ من آهل 
البادیةا!'' . 

وقد حدثنا شيخنا عبداللہ بن جبرين حفظه اللہ : أن الشيخ 
الشنقيطي رحمه الله قد أدخل على أحد الملوك الجبابرة الظلمة فقال 
للشيخ : يا شنقيطي .. أنا كافرٌ بربك » فادعو ربك أن یقتلنی . قال . 
الشيخ رحمه الله : فلم أرد عليه بشيء ء ول أنتبه إلا ورقبته قد دكت 
بالأرض فخرٌ صريعا .. فجاءني وزراؤه وحاشيته يطلبون مني الا 
أدعو عليهم ء فقلت لمم : إني لم أدع على هذا الملك ء وإنما هو أمرٌ 
الله عز وجل . 

وقال عنه الشيخ بكر أبوزيد حفظه الله : « لو كان في هذا الزمن أحدٌ 


. انظر شرح حلية طالب العلم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله‎ )١( 
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بستحق أن يسمّى شيخ الإسلام لكان هو» . 

وقال عنه أيضا : « كان شيخنا متقلّلا من الدنيا ء وقد شامدتے لإ 
يعرف ثثات العملة الورقية؛ وقد شافهني بقوله : لقد جئت من البلاد 
شنقيط ومعي کنر قل أن لعفل الجن وهو القناعة» ولو أردت 
المناصب لعرفت الطريق يق إليهاء ولکننی لا أوثر الدنيا على الآخرة ء ولا 
أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية» . 

؛٭٭ا وفاته رحمه الله 

ففي ضحی يوم الخميس الموافق ۱۷/ ١١/۳۹۳١ه‏ انتقل إلى رحمة 
الله تعالى الإمام الفذ عَلَم الأعلام ء رفيع المقام ء كريم السجایا » حميد 
الحصال » الشيخ الجليل محمد الأمين الشنقيطي » وكانت وفاته في مكة 
المكرمة وهو عائد من الحج . 

ودن في مقبرۃ العلاة » وصلى عليه الإمام الراحل الشیخ عبدالعزيز 
ابن باز رحمه الله في المسجد الحرام » وأقيمت عليه صلاة الغائب في 
السجد النبوي وصلى عليه فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن صالح آل 
صالح رحمه الله إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف . 

وقد رثاه كثير من طلاب العلم بقصائد مؤثرة ذكرها الأخ عبدالرحمن 


. حلية طالب العلم» للشيخ بكر أبوزيد‎ )١( 


صفات الله عز وجل © 
السديس في كتابه ١‏ ترجمة لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي » 
ومنها لابن عمه مد بن أحد ال کی الشنقيطي حيث رثاہ بے 
>7 يقول ف ا 
موت الإمام الحبر مسن جاكاني 

وده الم بأئة العدناني 
ياللمصيبة للبرية أنها 

فقت عظيم مسناهلٍ العرفان 
شسیخاً أضاءً من العقيدة نرا 

ر سساہ فوق دعائم الےرمان!'' 

وقد رثاه الشیخ محمد بن مدين الشنقيطي في ثلاثة عشر بيتأء منها : 

الله أكبر مات العلم والسورغ 

ياليت ما قد مضى من ذاك يرتم 
يبكي الکستاب كتاب اللہ غييته 

كذاالمدارس والآداب و ا مع 
مفسُرُ الذكر الحكيم وما 

ين الحديث إلى الختار يُرتفع 


(۱) انظر كتاب : « ترجمة لفضيلة الشیخ محمد الأمين الشنقيطى "١‏ ص۱۸۰ . 
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أخلاقه الشٌ هد ممزوجاً بماء صفا 
ومسا بُغْسیْرُ طبعاًزانه طبع 
فهو الإمام الذي من غيره تبع 
له وهل يستوي المتبوع والعتبِ''' 
رحم الله الشيخ الشنيقطي» فقد كان قدوة حسنة لطلاب العلم في 
ارو ا ا ول ةوفه خا و اوا ن اهما 
الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد الأمين » عميد كلية القرآن بجامعة أم 
القرى في مكة المكرمة ء والآخر هو الشيخ الدكتور محمد المختار بن 
محمد الأمين أحد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية. 
نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الشيخ بواسع رحمته ء وأن يجزيه 
خير الجزاء على خدمة الإسلام والمسلمين» إنه سميع مجيب الدعاء“ . 


د جد د 


. 1817/-١85ص انظر المصدر السابق»‎ )١( 
. ٭ ختصر ما كتبه الشيخ عطية محمد سالم في أول مجلد من تفسير أضواء البيان‎ 
طبعة مكتبة ابن تيمية » وفي مقدمة كتاب الشنقيطي « رحلة الحج » ط. دار‎ 
ابن تيمية .. وما كتبه الأخ عبدالرحمن السديس في كتابه « ترجمة للشيخ محمد‎ 
الأمين الشنقيطي » . ط. دار الحجرة . وما كتبه الأخ : خالد السبت فی كتابه‎ 
. «العذب النمير» في ا جلد الأول ط. دار ابن عفان‎ 


« فائدة» 


[ قال الشيخ عطية محمد سا م رحمه الله : « قد حضرت مجلساً للشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي في بيته مع الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله ابن باز 
وسأله عن الصحيح في معنى الإحصاء في قوله عليه الصلاة والسلام : 
« إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة » ؛ فكان حاصل 
ما ذكر في ذلك ا جلس ما يلي: أن التعيين لم يأت فيه نص صحيح ء 
وأن الإحصاء أو الحفظ لا ينبغي حمله على جرد الحفظ للألفاظ غيبا ء 
ولكن يحمل على من أحصى معانيها وحفظها من التحريف فيها 
والتبديل والتعطيل » وحاول التخلق بحسن صفاتها کا حلم والعفو 
والرآفة والرحمة والكرم .. ونحو ذلك» والحذر من مثل ا جمبار والقهار, 
والمراقبة في مثل : ا حسیب والرقیب ؛ وكذلك التعرض لمل التَُواب 
والغفور بالتوبة وطلب المغفرة» والحادي والرزاق بطلب الحداية 


٣ص‏ اف [ 


. انظر أضواء البيان » في تفسير الآية ۲۲ من سورة الحشر‎ )١( 
وهذا هو معنى قوله تعالى : فوقو انم لی ماعو ّا أي : اطلبوا منه‎ 
بأسمائه» فيطلب بكل اسم ما يليق به .. تقول مثلا : يا رحمن ارحمني» يا رزاق‎ 
ارزقي» يا هادي اهدني .. إلخ. وقد ذكر ذلك القرطبي في تفسيره هذه الآية‎ 


الكريمة . 


بن صفات الله عزوجل 


[ قال الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته : 
لسنائشبه ربنا بصفاتنا إنالمشبيّه عابدٌالأوثان 
كلا ولا ثخليه من أوصافه إنالمعطّلَ عابدٌ البهتان 
من شه الله العظيم بخلقو فهو الشبية مشر نصراني 
أو عطّل الرحمن من أوصافء فهو الكفورٌ وليس ذا إيمان 
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وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في سلم الوصول”" : 
وكل مال من الصفات أثبتهافي مُحكمالآيات 
أو صح في ما قاله الرسول فحق ةالتسليمٌ والقبولٌ 
نم ھا صصريحة كماأتتث مع اعتقادنا لما لة اقتضت 
من غير تحریفوولاتعطیل وغسیر تكييفب ولا تفيل 
بل قولنا قول أئمة المهدى طُوبى لمن بهديهم قد اهتدى 1 


. )57 /۲( شرح القصيدة النونية للدكتور/ محمد خليل هراس‎ )١( 
. )۳۱۰/۱( معارج القبول‎ )۲( 
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قال الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه اللہ تعالى : 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإنه يجب أن نوضح لكم في ضوء القرآن العظيم معتقد السلف 
والطريق الذي هو المنجاة نحو آيات الصفات . 

ولتعلموا أن كثرة ا خوض والتعمّق في آيات الصفات ء وكثرة 
الأسئلة في ذلك الموضوع يعتبر هذا من البدع التى يكرهها السلف 
رحمهم الله تعالی''' . 


)١(‏ ومن ذلك ما وقع بين صبيغ التميمي وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ء 
حيث إن صبیغاً جعل يكثر الأسئلة في متشابه القرآن فبلغ ذلك عمر رضي الله 
عنه » فأتي به فضربه حتى شجّه فسال الدم من رأسه ء وقد عقَّبٍ الحافظ ابن 
كثير على هذه القصة وقال : إنها موقوفة على عمر رضي الله عنه وهي 
مشهورة» وإنما ضربه؛ لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتأ وعناداً . والله أعلم . 
وقد جاء رجل إلى الإمام مالك يسأله عن قوله تعالى  :‏ لحن عل المرشٍ 
آستویٰ * كيف استوى؟ ؛ فقال رحمه الله : الاستواء غير جھول » والكيف 
ضر سترل تر الان مس رای 2 وال ال عه ہمت وما أراك إلا الا = 


@ ۱ صفات الله عز وجل 

ثم اعلموا أن مبحث آيات الصفات قد دل القرآن العظيم على أنه 
يركز على أسس من آتی بها جيعا فقد وافق الضوات ولق + وكا 
على الاعتقاد الذي كان عليه الى ب ء وأصحابه » والسلف العام 
ومن أخل بأحدها فقد ضل . 

[ الانسس التي يتركز عليها مبحث آيات الصفات ] : 

او : هو تنزيه الله جل وعلا عن ن يشبه شيء من صفاته 
شيئاً من صفات الخلوقین » وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى : ا 
ك کی وخر ایخ ال 4 . 


= وأمر أن يخرج من مجلسه . 

وقال أيضا رحمه الله : أهل البدع هم الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته 

وكلامه وعلمه وقدرته ء ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون 
وسال رجل يزيد بن هارون عن قوله ب : « إنكم تنظرون إلى ربكم كما 

تنظرون إلى القمر ليلة البدر ٤‏ أخرجه البخاري برقم )۷٤١٤(‏ ؛ فقال : ما أشبهك 

بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فل به » ويلك ! ومن يدري كيف هذا ؟! .. الخ . 
انظر : عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني » ص 780-١8١‏ . 

قلت : إن صفة الاستواء من الصفات الفعلية لله تعالی » وقد بن الله عز وجل في 

كتابه العزيز أن الذي يسأل عن فعله هو المخلوق لا الخالق قال تعالى : ٭ لا يتل عن 

عل وهم ینوی 4 [الأنبياء :377]. 

. من سورة الشورى‎ ١١ الآية رقم‎ )١( 


06 © 
وقوله تعالى : # وَلَمْ کن اَم كوا لح 4 . 
وقوله تعالى : 9 لا سرا نه الال 4 . 
الأمر الثاني : الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه ؛ لأنه لا 
يصف الله أعلم بالله من اللہ » قال تعالی  :‏ ءاش الم أو اكد 74" . 
وما وصفه به رسول الله گل ؛ لآنه لا يصف الله بعد اللہ أعلم بالله 
من رسول الله گی الذي قال في حقه : « وما یل عن موی ليا ان هو 
ت بی 04 . 


الأمر الثالث : قطع الإدراك عن حقيقة كيفية هذه الصفات ؛ كما 
قال تعالى  :‏ ولا يطو يو نّا 4 ؛ فیلزم على كل مكلف أن 
يؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله يه » وينرّه ربه جل 
وعلا عن أن تُشبه صفته صفة الخلق ؛ لن من تنطَّم”" بين يدي رب 


)١(‏ الآية رقم ٤‏ من سورة الإخلاص 

(1) الآية رقم ۷٢‏ من سورة النحل . 

(۳) الآية رقم ١5٠‏ من سورة البقرة . 

(5) الآيتان ۳ و ٤‏ من سورة النجم . 

. من سورة طه‎ ۷٠ الآية رقم‎ )٥( 

(1) معنى التنطع في الكلام هو التعمق فيه مأخوذ منه » وني الحديث الذي أخرجه 
مسلم برقم (751170) من رواية ابن مسعود تن أن رسول الله َة قال : «هلك = 


@ صفات الله عز وجل 


السموات والأرض وتررا هذه الجرأة العظيمة » ونفى عن روصا 
أثبته ربه لنفسه فهذا يعتبر مجنوناً !! 

فالله جل وعلا يُثبت لنفسه صفات كمال وجلال » فكيف يليق 
بمسكين جاهل أن يتقدم بین يدي رب السموات والأرض ويقول : 
هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك ويلزمه من النقص كذا وكذا.. 
نان ا وأنفيه وآني ببدله من تلقاء نفسي من غير إسنادٍ إلى كتاب أو 
سنة .. سبحانك هذا بھتان عظيم ! . 

ومن ظن أن صفة خالق السموات والأرض تُشبه شيئاً من صفات 
الخلق فهذا أيضا جنون جاهل وملحد ضال . 

ومن آمن بصفات ربّه جل وعلا منزّھاً ره عن مشابهة صفات 
الخلق فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال » والتنزيه 
عن مشابهة الخلق ء سام من ورطة التشبيه والتعطيل . 


= المتنطعون » . قال الخطابي : هم الخائضون فيما لا تبلغه عقوم . ذكره صاحب 
فتح الجيد (۲۳۹-۲۳۸). وقال ابن منظور: هم المتعمقون المغالون في الكلام 
الذين يتكلمون باقصی حلوقهم تكبا . 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : «إياكم والتنطع والاختلاف» . 
وقال ابن الأثير : هو مأخودٌ من النطع وهو الغار الأعلى في الفم » ثم 
استعمل في كل تعمق قولا وفعلا. انظر لسان العرب مادة (ن ط ع) . وقال 
في المعجم الوسيط : تنطع في الشيء أي غالى وتكلّف فيه. (۹۳/۲) . 


صفات الله عز وجل 2 4 


وهذا التحقيق هو مضمون قوله تعالى : ٭ یس گیل ک٦‏ وهو 
آاکیۓ اليد ٠"‏ ' » وهذا لم نقله لكم من تلقاء أنفسنا » وإنما هو تعليم 
خالق السموات والأرض فی ا حکم المنزل ؛ لأن الله أوضح هذا نی هذه 
الآية الكريمة غاية الإيضاح » وبيّنه غاية البيان . 

وهذه الآية فيها تعليم عظيم يجيب عن جميع الأسئلة ويحل جميع 
الاشکالات حول الموضوع ۱ 

بولك أن الله قال : «وَهو أَلسَمِيعٌ البصِير» بعد قوله : # ليس 
ل ا 

[ ظاهر السر يۓے التعبير بقوله ٭ وَهُوَ أَلسَمِيعٌ الِب 4 بعد قوله : 
لالس گیئیو۔ کی 147 : 


سم ےہ 


وظاهر السر في تعبيره بقوله *9 وهو لسَمِيعٌ الْبصِير ب ٭ دون أن يقول 
مثلا : وهو العلي العظيم ء أو غير ذلك من الصفات ا جامعة ؛ أن 
السمع والبصر يتصف بهما جميع الحيوانات ؛ فبين سبحانه أنه متصف 
بهما ء ولكن وصفه بهما على أساس نفي ا مماثلة بین وصفه تعالى وبين 
صفات ال خلق ‏ فکان الله سبحانه وتعالی يشير للخلق بآن يقول هم : 


. من سورة الشورى‎ ١١ الآية رقم‎ )١( 


صفات الله عز وجل 


(CL)‏ سکس ٥ٛؤ‏ سے سچسسچجچجچےےچچتچستا 


لا تنفوا عنی صفة سمعي وبصري لأجل أن الحوادث”' تسمع وتبصرء 
وأن ذلك يعتير تشبيهاً ء لا وكلا » بل أثبتوا لي صفة سمعي وبصري 
على أساس : # لَب کیئیو۔ ی 4 ؛ فيكون إثباتك للسمع والبصر 
إثبات تنزيه عن مشابهة أسماع الخلاتق وأبصارهم ٠‏ نظرا لقولي قبل 
مقترناً به : «« یس کیت بتو 4 ؛ فأول الآية الكريمة وهو قوله : 
ليس گیٹھو۔ سو 4 تنزيةٌ تام عن مماثلة صفات المخلوقين من غير 
أن يفضي ذلك التنزيه إلى التعطیل » وقوله 9 وهو أَلسَمِيعٌ ال * 
إِِانٌ بالصفات على الحقيقة إيمانا تاماً من غير أن يفضي ذلك الإيمان 
إلى التشبيه ولا إلى تعطيل . 


فاللہ جل وعلا له صفات لائقة بجلاله وكماله » وا خلق لهم صفات 


0 


مناسبة لحاهم وعجزهم وفناهم وافتقارهم » وکل هذا حق ثابت 
لا شك فيه ء إلا أن صفة رب السموات والأرض أعلى وأكمل من أن 


)١(‏ الحوادث : في هذا الموضع هي المخلوقات ؛ وسميت بذلك لأن الله أحدثها أي 
خلقها ء وقد فسر الْحْدَّث بالمخلوق ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية (۲/ 
7 فقال: «والروح محدّثة خلوقة » ء وكذا ابن القيم في كتابه الروح )00١/7(‏ . 
قال الجرجانى رحمه الله في « التعريفات » ص۹١‏ : « الحادث : هو ما يكون 
مسبوقاً بالعدم » وتّسمى حدوثاً زمانياً » وقد يعبر عن الحدوث بالحاجة إلى الغير » 


و : حدوثا ذاتيا » . 


صفات الله عزوجل کت 


شب كنا من ات فوقو سی ا ےد ا ول ودا 
أثبته لنفسه في كتابه العزيز » أو أثبته له رسوله يكل زاعماً أن ذلك 
الوصف يلزمه ما لا يليق بالله جل وعلا ؛ فقد جعل نفسه أعلم من الله 
ورسوله ما يليق باللہ جل وعلا .. فسبحانك هذا بهتانٌ عظيم ! . 
[ تقسيم أهل الکلام''' لصفات الله عزوجل ] 

ثم اعلموا أن المتكلمين الذين خاضوا في علم الكلام وجاءوا بأدلة 
يسمونها آدلة عقلية ركبوها في أقيسة منطقية .. قسموا صفات الله جل 
وعلا إلى ستة أقسام هي : 

صفة نفسية » وصفة سلبية » وصفة معنى » وصفة فعلية » وصفة 
معنوية » وصفة جامعة . 

والصفات الإضافية تتداخل مع الصفات الفعلية ؛ لأن كل صفة 
فعلية من مادة متعدية إلى المفعول کا خلق » والإحياء والإماتة فهي صفة 
إضافية » وليست كل صفة إضافية فعلية فبينهما عموم وخصوص من 
وجه » يجتمعان في نحو الخلق والإحياء والإماتة » وتنفرد الفعلية في نحو 


)١(‏ آهل الكلام : هم ممن ينتسب إلى الإسلام » وقد تأثروا بفلسفة اليونان » ومعظمهم من 
المعتزلة والأشاعرة ء وقد ذم كثير من السلف والخلف علم الكلام » فذكر الإمام ابن 
أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية نصوصاً من كلام السلف في ذم علم الكلام. 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية ۱۷/۱ > بتحقيق شعيب الأرنؤوط . 


صفات الله عز وجل 


الاستواء » وتنفرد الإضافية في نحو كونه تعالى كان موجوداً قبل كل 
شيء ٠‏ وأنه فوق كل شيء ؛ لأن القبلية والفوقية من الصفات 
الإضافية » وليستا من صفات الأفعال . 

ولا يخفى على من علم القوانين الكلامية والمنطقية » أن إطلاق 
النفسية على شيء من صفاته تعالى لا يجوز » وأن فيه من الجرآة على 
الله جل وعلا ء ما الله عالِمٌ به ء وإن كان قصدهم بالنفسية في حق الله 
الوجود فقط فهو صحيح ؛ ولكن الإطلاق الموهم للمحذور في حقه 
تعالى لا يجوز » وإن كان المقصود به صحيحاً ؛ لأن الصفة النفسية في 
الاصطلاح لا تكون إلا جنساً أو فصلاً ؛ فالجنس كالحيوان بالنسبة إلى 
الونسان » والفصل كالنطق بالنسبة إلى الإنسان ء ولا خفی أن الجنس في 
الاصطلاح [قدر مشترك بين أفرادٍ مختلفة ا حقائق] کا حیوان بالنسبة إلى 
الانسان والفرس والحمار » وأن الفصل [صفة نفسية لبعض أفراد 
الجنس ينفصل بها عن غيره من الأفراد المشاركة له في الجنس] كالنطق 
بالنسبة إلى الإنسان » فإنه يعتبر صفته النفسية التى تفصله عن الفرس 
مثلا المشارك له في الجوهرية والجسمية والنمائية والحساسية » ووصف 
اللہ جل وعلا بشيء يراد به اصطلاحاً قد بيا لك أنه من أعظم الحرآة 
على اللہ تعالی كما ترى ؛ لأنه جل وعلا واحد في صفاته وأفعاله ء 
بينه وبين غيره اشتراك في شيء من ذاته ولا صفاته حتى يُطلق 


ام 


غلا كلق عل اطقی رالتضل ٠‏ لا0 الس قو مشترك تن 
حقائق ختلفة » والفصل هو الذي يفصل بعض تلك ا حقائق المشتركة 
في الجنس عن بعض .. فسبحان رب السموات والأرض وتعالى عن 
لك غارا گرا 

وأما هذا الکلام الذي يدرس في أقطار الدنیا اليوم بين المسلمين ؛ 
فإن أغلبهم إنما يثبتون من الصفات سبع صفات تسمى صفات 
المعاني ء وینکرون سائرها من المعاني”'' . 

وصفة المعنى عندهم في الاصطلاح ضابطها هي [ ما دل على معنى 
وجودي قائم بالذات ] . 

والصفات التي اعترف بها هؤلاء هي : 


القدرة » والإرادة » والعلم » والحياة » والسمع » والبصر ء والكلام . 


)١(‏ هؤلاء هم من يسمون بالأشاعرة » وهم كثير » منتشرون في أقطار الأرض إلى يومنا 
هذا » وبرز منهم علماء في مختلف الفنون » وهم ليسوا من أهل السنة والجماعة » 
وینسبون إلى أبي الحسن الأشعري ؛ والصحيح أنه رجع عن معتقده هذا » وتوفي في 
بغداد سنة ٣۳۲ھ‏ . انظر الملل والنحل للشهرستاني )٣٣/١(‏ . 
وأما هذه الصفات التي أثبتوها ء إنما أثبتوها عن طريق العقل وليس النقل » وقد رد 
عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردا مفحماً في رسالته «التدمرية» ص*” » 


بتحقيق السعوي. 


ونفوأ غير هذه الصفات من صفات المعاني التی سئييّنها ونبين 
أدلتها من كتاب الله عز وجل » وقد أنكر هذه المعاني السبعة العتز لۃ''' 
وأثبتوا أحکاماً ؛ فقالوا : هو قادرٌ بذاته » سميعٌ بذاته ء عليمٌ بذاته ء 
حي بذاتة » ول يكبتوا قدرة ولا علماً > ولا حياة ولا معا :ولا 
بصرا . 
اعم سا ماود سے 
واضح عند العقلاء . 
وني قوله تعالى : ل لقص علتِيم بور 4 رذ صريح على المعتزلة 
النافين صفات CO‏ لا بصفة قامت بذاته 
وهي العلم » وهكذا في قوهم : قاد » مریڈ » حي ء سمي ء بصيرٌ › 
متكلم ء فإنه في هذه الآية الكريمة أثبت لنفسه صفة العلم بقوله : 
تصن حلم بيار ء ونظيره قوله : لأَنرْلٌ ولي" وهي أدلة 
)١(‏ المعتزلة : من الفرق الكلامية الضالّة ء وهم أصحاب واصل بن عطاء الذي 
يعتبر مؤسس مذهب الاعتزال . ولد سئة ۸۰ھ وتوفي سنة ۱١۱۳ھ‏ . انظر : 
الملل والنحل للشهرستاني )۹٤/۱(‏ . 
(1) الآية رقم ۷ من سورة الأعراف . 
)١(‏ الآية رقم ١77‏ من سورة النساء . 


صفات الله عز وجل یں 
قرآنية صريحة في بطلان مذهبهم . 

قال في مراقي السعود : 

وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوزالمعمتزلي الى" 

وأما الصفات المعنوية”'" عندهم ؛ فهي الأوصاف المشتقة من المعاني 
السبع المذكورة » وهي كونه تعالى قادرا » مريدا ء عالماً » حياً » سميعاً ء 


- 


رف گناہ 


والتحقيق : أنها عبارة عن كيفية الاتصاف بالمعاني . 


فإذا عرفتم هذا ؛ فنتکلم على صفات المعاني التى أقروا بها ؛ 
فنقول : وصفوا الله بالقدرة وأثبتوا له القدرة ء واللہ جل وعلا يقول في 
كتابه العزيز : إت الله ل گل کیو مك27 . 


ونحن نقطع أن لله جل وعلا القدرة على الوجه اللائق بجلاله 
وكماله » فكذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة » فقال تعالى : إل 


. متن مراقي السعود ء في فصل الاشتقاق ء البيت الثامن‎ )١( 

(؟) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله  :‏ الصفات المعنوية هي : الملازمة لذات الله 
التي لم يزل ولا يزال متصفاً بها مثل السمع والبصر ٠...‏ . القول المفيد على 
کتاب التوحيد (۲/ ۱۸۸) . 


(۳) الآية رقم ٠١‏ من سورة البقرة . 


@ صفات الله عز وجل 
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ایت تابوأ من قبل أن تَمَرِبُوا ع" ؛ فأسند القدرة لبعض 
الحوادث ونسبها إليهم » ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق ء وآن 
للخالق جل وعلا قدرة حقيقية تليق بكماله وجلاله » كما أن 
للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة لخحالهم وعجزهم وفناهم وافتقارهم ء 
وبين قدرة الخالق والمخلوق من النافاة والمخالفة كمثل ما بین ذات 
الخالق وا مخلوق!'' ء وقد وصف الله نفسه بالسمع والبصر في غير ما 
یق من كتابه العزيز فقال : ۵13 4 يع رر ب 4 .. وقال تعا لی : تی 


ر 
3 4 
شی وهو 


مثيه ألسَمِيمُ لير“ ٠‏ ووصف بعض الحوادث 
بالسمع والبصر فقال : : رکا e‏ ا من من فقو امتاچ ليه مَجعَلتَۃ 
سا براه '*' ء وقال تعالى : لأ بوخ ویر يوم مارا 04 . 


ونحن لا نشك أن لله جل وعلا سمعا وبصراً حقيقين یلیقان بكماله 


. الآية رقم 5 من سورة المائدة‎ )١( 

() وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة جليلة وهي : « اتفاق 
الأسماء لا يوجب تمائل المسميات » . انظر : الرسالة التدمرية » ص۲۰ ء ط. 
مكتبة العبيكان . 

(۳) الآية رقم ١‏ من سورة ا جادلة . 

. من سورة الشورى‎ ١١ الآية رقم‎ )٤( 

. الآية رقم ۲ من سورة الإنسان‎ )٥( 

. الآية رقم ۳۸ من سورة مريم‎ )٦( 


صفات الله عز وجل © 
وجلاله ء كما أن للمخلوق سمعاً وبصرا حقيقيين مناسبين لحاله 
وعجزه » وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفة 
کمثل ما بين ذات ا خالق والمخلوق . 
وو جی ا که إلا هو ای 
انرم 4 ء وقال تعالى : «ا وول عل التي الى لا بث( 
ووصف أيضاً بعض المخلوقين بالحياة فقال تعالى 27 تَا یں الما 
وك فلا يموت 74" ء وقال تعالى : 3 وسم عله يوم ولد وی 
شی زم نح 62 4ء وقال ہمان :بے ا لیت وَج الْمَيتٍ 
من الس 4 , 


ونحن نقطع بأن لله جل وعلا صفة حياة حقيقية لائقة بكماله 
وجلاله » كما أن للمخلوقين حياة مناسبة الهم و وعجزهم وفناهم 
وافتقارهم » وبين صفة الخالق والمخلوق من المخالفة كما بين ذات 
الخالق والمخلوق . 


. من سورة البقرة‎ ۲٥٢ الآية رقم‎ )١( 
. الآية رقم 04 من سورة الفرقان‎ )٢( 
. من سورة الأنبياء‎ ٠٣ الآية رقم‎ )۳( 
. من سورة مريم‎ ٠١ الآية رقم‎ )٤( 
. الآية رقم ۹۵ من سورة الأنعام‎ )٥( 


یہ صفات الله عز وجل 


ووصف اللہ جل 0 نفسه بالإرادة فقال : ٭ فعال لا رید که ى 
وقال تعالى : ¥ إِنَّمآ مر إا أَيَادَ سيا أن يمول له گی کرد چک 
ووصف بعض المخلوقين بالإرادة فقال تعالى : #وبدُوت عرص 
اناج » وقال تعالی : #إإن ریو الا فاا 4 ء وقال تعالى : رود 
لطتو دور امه , 

ولا شك ان ش إزادة حقيقية لات كاله وجاذل کیا 
أن خاز تن إزافة اة اه ومن الإرادين من الغا کل 


ما بين الذاتین . 


ا ہی فقال : واه يڪل سىء علي 
وقال تعا ی : قد یما اَل إلیلک نرم بوتي" ء وقال 
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تمل : ای کیم یڑ ہک ديري 804 . 


. من سورة البروج‎ ٠١ الآية رقم‎ )١( 
. الآية رقم ۲ من سورة يس‎ )٢( 

(۳) الآية رقم ١۷‏ من سورة الأنفال . 
)٤(‏ الآية رقم ٠۳‏ من سورة الأحزاب . 
)٥(‏ الآية رقم 4 من سورة الصف . 
)٦(‏ الآية رقم ۲۸۲ من سورة البقرة . 
(۷) الآية رقم ١77‏ من سورة النساء . 
(۸) الآية رقم لا من سورة الأعراف . 


صفات الله عز وجل © 


ووصف بعض ا مخلوقین بالعلم فقال : ترو یتلم یر 
وقال تعالى : # وَإِنَمُ لذو عر لِمَا عَلَتتَةُ # '' . ولا شك أن للخالق 
جل وعلا علماً حقيقيا لائقا بكماله وجلاله محيطاً بکل شيء » كما 
أن للمخلوقين علماً مناسبا لحالهم وفناهم وعجزهم وافتقارهم › 
وبين علم ا خالق وعلم المخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل ما بين 
ذات الخالق والمخلوق . 


ووصف نفسه جل وعلا بالکلام فقال: لم اک وس کے ء 


سے حم 


صسص و ص سے ےہر 


ووصف بعض ا مخلوقین بالكلام فقال تعالى : ٭ نّا مم قال نك الوم 
دتا مَكينٌ یڈ 4 ء وقال ایضا : امتا أي 4( . 

ولا ریب أن للخالق كلاما حقیقیاً لائقاً بكماله وجلاله » كما أن 
للمخلوقين کلاماً مناسباً لحالهم . 

فهذه صفات المعاني السبع التي يثبتونها » ولا يخفى على عاقل أن 
صفات الخالق حق كما أن صفات المخلوق حق ؛ فصفات الخالق لائقة 
بكماله وجلاله > وصفات المخلوق مناسبة لعجزه وفناه وافتقاره » وبين 


. الآية رقم ۲۸ من سورة الذاريات‎ )١( 
. الآية رقم 54 من سورة يوسف‎ )۲( 
. من سورة النساء‎ ١75 الآية رقم‎ )۳( 
. الآية رقم 05 من سورة يوسف‎ )٤( 
. الآية رقم 16 من سورة يس‎ )٥( 


ہب صفات الله عز وجل 


الصفة والصفة من ا مخالفة والمنافاة كما بين الذات والذات . 


[ ضابط الصفات السلبية عند أهل الكلام ] : 


وأما الصفات السلبية عندهم فضابطها هي : الصفة التي دلت على 
عدم حض ؛ آي تدل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير أن 
تدل على معنیٗ وجودي زائدٍ على الذات''' . 

وهي عندهم حمس صفات : 

القڈم » والبقاء » والوحدانية » والمخالفة للخلق ء والغنى المطلق 
ويعبّرون عنه [القيام بالنفس وَیَعتُون به الاستغناء عن الْمخٌَصّص 
وا حل] . 

وأما الصفة التي تدل على معنى وجودي : فهي ا معروفة عندهم 
بصفة المعنى » فالقدم مثلاً عندهم لا معنى له بالمطابقة إلا سلب 
العدم السابق » فإن قيل : القدرة مثلا تدل على سلب العجز ء 


)١(‏ ومعنى السلب : هو النفي بإدخال أداة السلب كقول بعض ثفاة الصفات : لیس 
بسميع ولا بصير ... إلخ ؛ لأنهم يعتقدون أنه إذا وصفوه بالإثبات فقد شبّھوہ 
بالموجودات ٠‏ وإذا وصفوه بالنفي فقد شبهوه بالمعدومات ٠‏ تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيراً » وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته 
التدمرية وبين حقيقتهم وضلالهم بتحريفهم الكتاب والسنة . انظر : التدمرية 
ص١١‏ بتحقيق السعوي . 
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والعلم يدل على سلب الجهل ء والحياة تدل على سلب الموت › 
فلماذا لا يسمون هذه المعاني سلبية أيضا؟ . 

فالجواب : 

أن القدرة مثلاً تدل بالمطابقة على معنى وجودي قائم بالذات ء 
وهي الصفة التى يتأتى بها إيجاد الممكنات وإعدامها على وفق 
الإرادة » وإنما سلبت العجز بواسطة مقدمة عقلية » وهي أن العقل 
يحكم بآن قيام المعنى الوجودي بالذات يلزمه نفي ضده عنها 
لاستحالة اجتماع الضدين عقلاً ء وهذا في باقي المعاني ء والقدّم في 
الاصطلاح عندهم عبارة عن : [سلب العدم الأول أو العدم 
السابق] ؛ إلا أنه عندهم أخص من الأزل''' ؛ لأن الأزل عبارة عن 


)١(‏ قال ابن فارس : الأزل هو القِدم ء تقول : هو أزلي » وأرى أن الكلمة غير 
مشهورة » وفيما أحسب أنهم قالوا للقديم : لَّم يزل ء ثم تُسب على هذا فلم 
يستقم إلا بالاختصار » فقالوا : يزَلِىُ ثم أبدلت الیاءُ ألفاً ؛ لأنها أخفُ فقالوا : 
أزلي ء وهو كقوهم في الرمح المنسوب إلى ذي يزن : آزنیُ . انظر مجمل اللغة 
لابن فارس ص۲٥‏ . 
وقد قم الجرجاني الموجودات إلى ثلاثة أقسام هي : 

. إما أزلي وأبدي ء وهو الله سبحانه وتعالى‎ -١ 
. ؟- أو لا أزلي ولا أبدي ء وهو الدنيا‎ 


6 صفات الله عز وجل 


ما لا افتتاح له سواءً كان وجودياً أو عدماً ء والقدم عبارة عن ما لا 
أول له بشرط أن يكون وجودياً کذات اللہ عز وجل المتصفة 
بصفات الكمال والجلال. 

فإذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء اللذين يصف المتكلمون 
بهما اللہ تعالى زاعمين أنه وصف بھما نفسه في قوله تعالى : مو 
الأول والآجر 374" , 

قد جاء في القرآن الكريم وصف المخلوق بالقدم فقال تعالى : 
والکمر مدره مسا حى عاد كَلْمييُونٍ الْقَدِيرٍ4”" ء وقال تعالى : لا 


ج کر م Jr‏ رو 


َل إَِْكَ کی لالت اک0 بین ¢ وقال تعالى : نتم وءاباؤحكم 


۳- أو أبدي غير أزلي وهو الآخرة . 
انظر : التعريفات للجرجاني ص۱۷ . 

. الآية رقم ۳ من سورة الحديد‎ )١( 

(۲) الآية رقم ۳۹ من سورة یس .. والعرجون القديم هو الذي يبقى إلى حين 
وجود العرجون الثاني » فإذا وجد الحديث قيل للأول : قديم » والراجح أن 
القديم ليس من أسماء الله تعالى » وأنكره كثير من السلف . منهم : ابن حزم 
وغیرہ ‏ والتقدم في اللغة مطلق لا ختص بالتقدم على الحوادث كلها ء فلا يكون 
من الأسماء الحسنى » وقد جاء الشرع باسمه (الأول) وهو أحسن من القديم ؛ 
لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم . انظر : العقيدة الطحاوية 
بتحقيق أحمد شاكر. ص۱۱۳ ء طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود. 


(۳) الآية رقم ۹0 من سورة يوسف . 
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لومونو , 

وأما الله جل وعلا فلم يصف نفسه في كتابه بالقدم » وقد كره 
بعض السلف وصفه جل وعلا بالقدم لتشبيهه بالعرجون القديم ء 
وقد جاء فيه حديث » فبعض العلماء يقول هو يدل على وصفه 
بهذا » وبعضهم يقول لم يثبت”" . 


. من سورة الشعراء‎ ۷٦ الآية رقم‎ )١( 

(؟) والحديث هو ما رواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
كله : « إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها كلها دخل الجنة ء اللہ 
الرحمن ء الرحيم ء الإله ٠...‏ إلخ الحديث . وفيه : اسم « القديم » . أخرجه 
الحاكم في المستدرك (۱۷/۱) » والبيهقي في الاعتقاد (ص47١-47١)‏ ء وفي 
الأسماء والصفات (ص١٠)‏ . 
وقد عد البيهقي 9 القديم » اسما من أسماء اللہ الحسنى في كتابيه « الاعتقاد » 
و« الأسماء والصفات » ء وقال في معنى ١‏ القديم » : هو الموجود لم يزل ء 
وهذه صفة يستحقها بذاته . 
قلت : وبعد أن أمعنت النظر في إسناد هذا الحديث اتضح لي أن فيه ضعفاً ؛ 
لن من رجاله عبدالعزیز بن الحصین بن الترجمان » وقد وثقه الحاكم ولكن لم 
يوافقه الذهي بل قال : ضعيف . 
قال عنه يحيى بن معين : ليس بشيء ولا يساوي حديثه فلساً . 
وقال مسلم بن الحجاج : ذاهب الحديث . 
وقال البخاري : ليس بالقوي . 
وقال النسائي : متروك الحديث . 3 
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= انظر : الضعفاء وا متروکین لابن الجوزي (۲۰۹/۲) . 
وقد نقل ا حافظ ابن حجر أقوال العلماء في تضعيف عبدالعزيز ا حصین بن 
الترجمان » فمنهم شيخ البخاري علي بن المديني وابن عدي وغيرهما كثير › 
ثم قال الحافظ : وأعجب من الحاكم كيف وثقه وقد ضعفه أكثر أئمة أهل 
ا حدیث . انظر : لسان الميزان جه ترجہمۃة رقم )٦۸۰٦(‏ وقال ابن حبان : 
يروي ا لمقلوبات عن الأثبات › والموضوعات عن الثقات . فلا يجوز 
الاحتجاج به . انظر : المغنى في الضعفاء للذهي (۳۹۱/۲) . 
وذكر ابن أبي حاتم في ا جرح والتعديل : أن يحيى بن معين قال : عبدالعزيز بن 
ا حصین خرساني ضعيف الحديث . 
وقال عبدالرحمن : سألت أبي عن عبدالعزیز بن الحصین فقال : لیس بقوي 
ومنكر الحديث » وهو في الضعف مثل عبدال رحمن بن زيد بن أسلم . وقال 
عبدالرحمن : سألت أبا زرعة عنه فقال : لا يكتب حديثه . انظر : الجرح 
والتعديل /٥(‏ ۳۸۰) . 
وقد ضعّف هذا الحديث أيضاً الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع الصغير 
برقم )١1955(‏ » والمشكاة (۲۲۸۸) . 
وبذلك يكون هذا الحديث ضعيفاً ولا يحتج به . 
وحدیث ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسماً .. » إلخ هو مرج في الصحيحين ولكن 
دون ذكر الأسماء .. وقد رواه الترمذي مع سرد الأسماء دون ذكر اسم 
«القديم» . وقال : هذا حديث غريب . 
قال ابن كثير رحمه الله : إن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج من الراوي = 


- وهذا الذي عول عليه جماعة من ا حفاظ .. وقال ابن حزم رحمه الله : 
الأحاديث التي فيها سرد الأسماء أي أسماء الله ا حسنی مضطربة ولا يصح 
شيء منها أصلا . انظر : تفسير ابن كثير وتفسير فتح القدير عند قوله تعالى : 

وَيَهَ الأساة الیک . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « إن زيادة سرد الأسماء هي مما 
جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه » وفيها حديث أضعف من هذا رواه ابن 
ماجه » . مجموع الفتاوى ۸۳۲ , 
وقد ضعف هذا الحديث الألباني رحمه الله في تحقيقه لسنن ابن ماجة برقم 
(A11)‏ . 

وأما الحديث الذي أخرجه أبوداوود في سننه برقم (577) من رواية 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما » وفيه أن الني ية كان إذا 
دخل المسجد قال : « أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم ..» الحديث » فقد حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في 
«نتائج الأفكار» والإمام النووي في « الأذكار ؟ » وحسنه الشيخ ابن باز في 
مجموع فتاويه ٦ء‏ وصححه الألباني في تخريجاته على سنن أبي داوود 
برقم .)٦٦٦٤(‏ 
فقوله : « وسلطانه القديم » لا يدل على أن (القديم) من أسماء الله تعالى ؛ 
لأن كلمة القديم في هذا الحديث هي وصفٗ عائدٌ على ما قبله وهو 
«السلطان» ء وقد بحئت في أقوال أهل العلم فلم أجد أحداً منهم قال بأن هذا 
الحديث يدل على وصف الله عز وجل بالقدم » وأن (القديم) من أسماء الله 
عز وجل » سوى الإمام البيهقي كما تقدم » والسفارینی الحنبلي صاحب = 


مہ مم ھ . 
کت و و و تال LL‏ یی وو یت سی کو دا ا ا یی یت یی او ا ا رک کی 


= «لوامع الآنوار البهية» » فقد عدّاه من أسماء الله الحسنى » وقد قال الشیخ 
عبدالله أبابطين مفتى الديار النجدیة في عصره المتوفى سنة ۱۲۸۲ھ : « إن 
جعل ١‏ القديم » سے ساد کی ا ای ان 
0 : أن أسماء الله تعالى عند أهل السنة توقيفية » والتوقيفي هو الذي لا 
يثبت إلا بنص من کتابٍ أو سنة أو كلام السلف من الصحابة والتابعين » 
تر میس سی سی 
والثاني : أن آسماء الله كلها حسنى بالغة في الحسن منتهاها ء بخلاف 
«القديم» ؛ لأن القدم معنى اعتباري لا يدل على الأولية ؛ فلا يصح إطلاق 
القديم على الله باعتبار أنه من أسماء الله .. ٠‏ إلخ. اه . انظر : لوامع 
الأنوار البهية وحاشية الشيخ عبدالله أبابطين عليها (۱/ ۳۸) . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : لفظ « القديم » في لغة الرسول بل التي جاء 
ممٌووہت رد یچ یہ 
يسبقه وجود غيره إ ن لم يكن مسبوقاً بعدم نفسه » ويجعلونه إذا أريد به هذا من 
باب اٹجاز » ولفظ ‏ الحدّث » في لغة القرآن يقابل لفظ « القديم » في القرآن . انظر : 
جموع الفتاوى )۲٤٤/١(‏ . 
وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله كلاماً جميلاً في بيان ذلك فقال : إن ما يدخل 
في باب الوخبار عنه تعالى أوسع ما یدخل في باب أسمائه وصفاته » فکل ما 
يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي ٠‏ وما يُطلق عليه من الأخبار 
لا يجب أن يكون توقیفیأً كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه ء فإنه يخبر 
عنه » ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا . انظر : بدائع الفوائد : 
(فصل ما يجري صفة أو خيراً عن الرب) (۱/ )۱٢٤١١١‏ . = 
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أما الأولة والآخرية اللتان نص الله عليهما في قوله : هو الاو 
7 تب ؛ فقد وصف المخلوقين أيضا بالأولية والآخرية فقال : 
وار ہیں الايد تيا مم ٹم الػیت*٭'' ء ولا شك أن لله اولیة 
وآخرية”" لائقتين بكماله وجلاله » وللمخلوقين أولية وآخرية 


= والتحقيق أن هذا مشهورٌ عند أهل الكلام بجواز إطلاق وصف القدم على 
الله عز وجل ليس من باب الأخبار وإنما من باب الأسماء والصفات » وقد 
خالفهم في ذلك كثيرٌ من السلف والخلف » فمن السلف كما أسلفنا ابن حزم 
وابن القيم وغيرهما رحمهما الله » ومن الخلف والمعاصرين الإمامان الشيخان 
الفاضلان ابن باز والألباني رحمهما الله في تعليقاتهما على متن العقيدة الطحاوية . 

. الآية رقم ۳ من سورة الحديد‎ )١( 

. الآيتان ١۱ء ۱۷ من سورة المرسلات‎ )٢( 

(۳) الأولية والآخرية بالنسبة على الله قد فسرما الرسول لق في الحديث الذي 
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الذكر والدعاء برقم )۲۰۸٤(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء › 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء > وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت 
الباطن فليس دونك شيء ٥‏ . 
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : « في هذه الأسماء المباركة إحاطته سبحانه 
من كل وجه » ففي اسمه الأول والآخر إحاطته الزمانية » وفي اسمه الظاهر 
والباطن إحاطته المكانية » . شرح العقيدة الواسطية (ص۲۹) . 
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وقد وصف نفسه جل وعلا بأنه واحد فقال : ##أوإكجيّ رک 
وي4“ » ووصف بعض المخلوقين بذلك فقال : لمق با 
ج4 ء ووصف نفسه بالغنی فقال : ول هر الین آلْحَةُ74" , 
وقال أيضا : م٤‏ موس إن تکٹرواً أ ون في الْأَرْضٍ یسا ورت الله لحي 
7 و »> ووصف بعص المخلوثين 00 فقال : اومن کان يا 


2066 رہ 


وو ےج 7 بی » وقال : 9#إن يكو وبوا ففرا ينهم کپ ه27 , 

فهذه صفات السلب في القرآن الكريم قد بيّناا وصف الخالق 
والمخلوق بها . وذكرنا أن صفة الخالق لائقة بكماله وجلاله » 
وصفة المخلوق مناسبة لحاله وعجزه وافتقاره . 

وأما صفات المعاني التی سبق ذكرها ؛ فمن عدّها من المتكلمين 
عدّها بناء على ثبوت ما يسمونه « ا حال المعنوية » التی يزعمون أنها 
واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة . ۱ 


. من سورة البقرة‎ ٠١۳ الآية رقم‎ )١( 
. من سورة الرعد‎ ٤ الآية رقم‎ )٢( 
. من سورة فاطر‎ ٥ الآية رقم‎ )۳( 
. الآية رقم ۸ من سورة إبراهيم‎ )٤( 
. من سورة النساء‎ ٦ الآية رقم‎ )٥( 
. من سورة النور‎ ١۲ الآية رقم‎ )7( 
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e‏ سر و و رو صصح صا ےر 


وي قوله تعالى : «9 وقد عَلَتْثْلک ین مَبْلُ وکر تلك کیکا # ''' دلیلٌ على 


أن المعدوم لیس بشيء » ونظيره قوله تعالى  :‏ حى إا جام لم 
ذه سينا 4 ء وهذا هو الصواب خلافا للمعتزلة القائلین : إن 
المعدوم الممكن وجوده شيء » مستدلين لذلك بقوله تعالى : 9 إا 
انی إ5 د سیا أن يَقُولَ آم کن مکو ء قالوا : سمّاہ الله شيئا 
قبل أن يقول له : کن فيكون » وهو يدل على أنه شيء قبل وجوده. 

والتحقيق : أن هذه خرافة وخيال » والصواب : ما دلت عليه 
هذه الآية وأمثالها في القرآن من أن المعدوم لیس بشيء » وأن العقل 
الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه وساطة ألبتة » فكل ما لیس 
بموجود فهو معدوم قطعا » وکل ما ليس بمعدوم فهو موجود قطعاً » 
ولا واسطة ألبتة كما هو معروف عند العقلاء“ » وقد مثلنا لكونه 
جل وعلا قادرا وحيّا ومریدا وسميعا وبصيرا ومتكلماً وعالماً كما 


. الآية رقم ۹ من سورة مريم‎ )١( 

. الآية ۳۹ من سورة النور‎ )٢( 

(۳) الآية ۸۲ من سورة یس . 

)٤(‏ كما قرّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة : « النقيضان لا 
يجتمعان ولا يرتفعان » . انظر : الرسالة التدمرية ص٣٦۳‏ بتحقيق السعوي. 


ہہ صفات الله عز وجل 


الخالق لاتق ق بكماله وجلاله وصفة المخلوق مناسبةٌ اله وفناه وعجزہ 
وافتقاره » إذا فلا داعي أن ننفي وصف رب السموات والأرض عنه 
خشية المشابهة لصفات المخلوقين! بل يلزم أن ثقر بوصف الله ونؤمن 
به في حال كوننا منزّهين له عن مشابهة صفة المخلوق . 

[ظاهر السر 2 التعبير بالأفعال الماضية ب2 القرآن الكريم عن 
الحوادث المستقبلة التي لم تقع ] 

والجواب عن استدلالهم بالآية السابقة : أن ذلك المعدوم ما 
تعلقت الإرادة بإیجادہ صار تحقق وقوعه کوقوع الفعل ¢ كقوله : 
لآق نر الل قا تعلو وقوله تعالى  :‏ تع فى شور 4 , 
وقوله : سرمت الانش شور ديا . وقوله : 9 وَسِيقَ ألْدِبنَ 


> سے جح مر رس 


سکف را" ء وقوله : 9 وَسِينَ الت اتک رکم إل لجو ومن ي 


. من سورة النحل‎ ١ الآية‎ )١( 
. الآية 74 من سورة الزمر‎ )٢( 
. من سورة الزمر‎ ١٦ الآية‎ )۳( 
الآية ۷۱ من سورة الزمر‎ )٤( 
الآية “الا من سورة الزمر‎ )٥( 


صفات الله عز وجل © 
وأمثال ذلك كثير » كل هذه الأفعال الماضية الدالة على الوقوع 
بالفعل فيما مضى أطلقت مراداً بها المستقبل ؛ لأن تحقق وقوع ما 
ذكر صیّرہ كالواقع بالفعل » وكذلك تسميته شيئاً قبل وجوده 
لتحقق وجوده بإرادة الله تعالى. 


[الرد على المعتزلة 2 رؤد ية المؤمنين ٹریٔھم عزوجل 2 الآخرة ] 
قال تعالى : لا ثڌرڪه الأبصر هر يدرك الا تصٹر ‏ ہُو 


اللیث يد4 » وقد استدل المعتزلة بهذه الآية الكريمة على أن 
الله لايرى بالأبصار ¢« واستدلالهم بهذه الآية باطل . 


واعلموا أولا : أن التحقيق في رؤية الله بعين الرأس أنه ينظرٌ 


إليها بنظرين : 
أحدهما : النظر إليها بالحکم العقلي . 


والثاني : النظر إليها بالحكم الشرعي . 
وأما رؤية الله بالنظر إلى حكم العقل : فهى جائزة في الدنيا › 
وجائزة في الآخرة . 


فالدليل على جوازها عقلاً في الدنيا : أن نی الله موسى ‏ عليه 


. من سورة الأنعام‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 


صفات الله عزوجل 


السلام - وهو هو" قال : رب أيه ظز ی ء فلو كانت 
رؤية اللہ مستحيلة عقلاً في الدنيا لا خفي على نيه موسى - عليه 
السلام ‏ ؛ لأنہ لا يجهل المستحيل نی حق اللہ تعالى . 

وأما بالنظر إلى الحكم الشرعي : فهي جائزة وواقعة في الآخرة 
قطعا » ومتنعة في الدنيا » وهذا هو التحقیق » فلم من هذا التحقيق ؛ 
أن رؤية الله بالأبصار وعيون الرؤوس جائزة عقلا في الدنيا 
والآخرة » وواقعة شرعاً في الآخرة ء ممتنعة شرعاً في الدنيا ء فالله 
جل وعلا في دار الدنيا لا يرى بالأبصار فعلاً » وإن ذلك يجوز 
عقلاً ء ولكنه في الآخرة يراه الؤمنون (جل وعلا) هذا هو التحقیق . 

ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه آيات القرآن 
والأحاديث الصحيحة المتواترة » أن رؤية الله واقعة شرعاً ء يراه 


المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم > كما جاء عن حوالى عشرين 


)١(‏ هذا ليس بتكرار للكلام وإنما هو من باب الثناء والمدح على الشخص وبيان 
منزلته ومقامه » فيكون معنى الكلام : أن ني الله موسى عليه السلام وهو 
من هو في مقامه ومنزلته عند الله تعالى طلب من ربّه أن يريه وجهه 
سبحانه وتعالى. 

. من سورة الأعراف‎ ٠٤١ الآية‎ )٢( 


صفات الله عز وجل 06 


صحابيا في أحاديث متواترة : أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة"» 
٢ 5‏ ول 5 ٠‏ وو ےم 2 گے حم 
وقد نص الله على ذلك في كتابه ء كقوله : 3 دع بزید تار 0 
م (٢(‏ کی کے ہے 
لک نيا کڈ 46 . وكقوله تعالى في الكفار : ھک اق عن ر 


وميا 1 > يفهم من مفهوم مخالفته .. وقد فسر النى يلار 


7 


قوله : #3 لِلَدِينَ لَحَسَنْوا لی 0 ك٢‏ قال : «الحسنى الجنة › 
والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم »”” 
وهذا هو التحقيق في رؤية الله » أنها جائزة في حكم العقل في 


)١(‏ أخرج الإمام البخاري في صحيحه (205) ء والإمام مسلم )٢٦٣٦(‏ عن جرير بن 
عبدالله البجلي أنه قال : كنا عند رسول الله َة فنظر إلى القمر ليلة ‏ يعني البدر _ 
فقال : « إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر » لا ضامون في رؤيته ...» 
الحديث .. ورواه أيضاً من الصحابة أبوهريرة عند الببخاري (161/97) ء ومسلم 
(۸۲) ء وكذلك أبوسعيد الخدري عند الإمام أحمد )١١١70(‏ ء والترمذى 
(٢٢٥٥۲)ء‏ وابن ماجه (۱۷۹) . 

. من سورة القيامة‎ ۲۳-۲٢ الآيات‎ )٢( 

(۳) الآية ١١‏ من سورة المطففين . 

. من سورة يونس‎ 7١ الآية‎ )٤( 

(9) ]ديت اخرجه امام لع قي صحيخه برقم (11) من حديت ضويب رس 


اللہ عنه . 


الدنيا والآخرة » ممتنعة في حكم الشرع في دار الدنيا » واقعة في 


ولطالب العلم هنا جواب ء وهو أن يقول : بأن الناس في دار 
0 ركو ا اھ مرالقغات ‏ لوال هذا 
التركيب الضعيف المعرّض للفناء والتغير والزوال » لا يقدر ولا 
يستطيع ولا يقوى على رؤية خالق السموات والأرض > والدليل 
على ذلك أنه سبحانه لما تجلى للجبل صار الجبل دكا لعظم رؤية 


عر کلت ٤ال‏ 


20- 30ھ : « قال ري ارف أنظرٌ یت ة 


ہے 


رص 


4 2 


کو اک بکنئ کسی كك يتن کٹا 0 فما 
ا جبال لا يقدر عليه بنو آدم ء ولا یقووٴن عليه » وأما نی الآخرة فإن 
الله يركبهم تركيباً جديداً قوياً ليس قابلاً لتر ولا للفناء » فیقوون 
بتلك القوة على رؤية اللہ جل وعلا . 

فتبيّن بهذا آنها جائزة عقلاً في الدنيا ؛ إلا أن البشر يعجزون ولا 
يقوون عليها » وأنها واقعة شرعاً في الآخرة ؛ لأنهم في ذلك الوقت 


لن ترتلنی وللکن ال لل 1 جب فان استفر سے ت کا2 مک لق 2 
2 
ك 


. ء سورة الأعراف‎ ٠٤١ الایة‎ )١( 


صفات الله عز وجل © 
يطيقونها لتركيبهم الجديد الدائم 

ا هو مت آهل الیکا و اماف > وقد تھا هراو + إن 
الواجب على كل المسلمين في آيات الصفات : أن يعتقدوا ثلاثة 
أسس كلها في ضوء القرآن العظیم''' » فمن اعتقد الأسس الثلاثة 
كلها لقي ربّه سالما على حجة بيضاء ء ومَنْ أخل بواحد منها وقع 
في مهواة » قد لا یتخلص منها . 

فهذه الأسس الثلاثة في ضوء القرآن العظيم طريق سلامة حققة ‏ 
ولذا ما ثبت من رؤية الله بالأبصار ثمره كما جاء » ونعتقد أنه حو 
على الرجه اللاتق. کال وجلا > ار غو مشابهة فارخ 
المخلوقين من جميع النواحي . 

إذا عرفتم هذه : فاعلموا أن العلماء أجابوا عن استدلال المعتزلة 
بهذه الآية الكريمة على مذهبهم الباطل بأجوبة متعددة : 

الوجه الأول : أن معنى : فلا تُدَرِكُهُ الكسَر٭''' كما جاء عن 
ابن عباس وجماعة من السلف [رضي الله عنهم] : أن الإدراك المنفي 
هنا هو الإحاطة » والمعنى : لا تحيط به الأبصار ء والإدراك قد يطلق 


)١(‏ انظر ص ۲٢‏ في هذا الكتاب ۔ 
)٢(‏ الآية ۱۰۳ ء سورة الأنعام . 


على الإحاطة كثيرا ء كقوله : اترک الْمَرَقُ 4 أي : أحاط به 
من جميع جهاته » وكقوله : إا مدرو 4 أي : محاط بنا . 

وعلى هذا فمعنى لا تدرك أي : لا حيط به الأبصار ‏ 
وإن كانت تراه في الجملة ؛ فالإدراك المنفى هو الاحاطة ء والاحاطة 
لا يستلزم نفيها نفي مطلق الرؤية الثابتة في الآيات القرآنیة 
والأحاديث المتواترة ٠‏ , 

الوجه الثاني : أن معنى لا رڪ امسر أي : لا تدركه 
٠‏ : 8 . 4 وووو لش اي ۶ پچ 
في دار الدنيا » بدليل قوله : في الآخرة 8 وج يمين ٥ى‏ لیا إ1 . 
ايل لا ٠‏ 5 کی : ےہ 
ايل لاچ فلما قید نظرها إلى ربها بقوله : # مينر © أي : يوم 
القيامة » عرفنا أن ذلك النظر ميد بالقيامة » وأن قوله : لا 
درک الْأَبْصرٌ» أي : في دار الدنيا . 

وقال بعض العلماء : لو سلّمنا ما يقوله المعتزلة من أن الإدراك : 


رع مح کے 


الرؤية > وأن الآية عامة في قوله : لا اہ الأبصدرٌ# فعمومها 


. الآية ۹۰ء من سورة يونس‎ )١( 
. من سورة الشعراء‎ » ١ الآية‎ )۲( 


صفات الله عز وجل © 


ووو عم .2 


و وله 2 رک e FN‏ 
تخصصه آيات آخر بيوم القيامة كقوله : 98 وجوه یذ ناضرة ل إل 


با اط 470 » وقوله : کد ِب عن تین تومي کک أي 
بخلاف المؤمنين فليسوا بمحجوبين عن ربهم . 

وقد تقرر فی الأصول أن المفهوم يخصّص العام » سواءً كان 
مفهوم موافقة ء أو مفهوم مخالفة ؛ فمثال تخصيص العام لمفهوم 
Ss o ۷27787‏ 
وعقوبته ٠‏ ء ومعنی قوله : « لي الواجد » يعني ظلم الغني ۔ 
ويحل عقوبته یعنی بالحبس . 

وعرضه بأن يقول : ظلمني » ومطلني ء ظاهر هذا العموم يشمل 
الوالد إذا مطل دين ولده ؛ لأن لفظة « الواجد » يصدق بکل غريم 
2 الموافقة في قوله تعالى : فلا 


مل مم 7ال لے اص سد مت 7ل ا رت 


)١(‏ إسناده حسن : آخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم )۱۷۹٢٦(‏ ء وآبوداوود 
)۴٦۲۸(‏ ء وأخرجه ابن أبي شيبة (5 515 ؟) » وابن ماجه )۲٢٢۷(‏ » وابن حبان 
(۰۹) وعلقه البخاري في صحيحه 77/6 » وحسنه الحافظ نی الفتح كتاب 
رقم ۱٤١‏ رقم الباب ١7‏ ء وكذلك الألباني في الإرواء )١575(‏ . 

(۲) الآية 7 من سورة الإسراء . 


© صفات الله عز وجل 


فخْصّص الحديث بمفھوم الموافقة في الآية . 

ومثاله في مفهوم المخالفة قوله بي : «في أربعين شاةً شاۃًا''' . 

ظاهر مفهومه : سواء كانت سائمة » أو معلوفة » فلما قال في 
الحديث الآخر : « في الغنم السائمة زكاة »”" ؛ أي فمفهومه : أن 
غير السائمة لا زكاة فيها ء فيخصّص بهذا المفهوم عموم : « في كل 
أربعين شاة شاة » ولذا يُخصّص عموم لا تُدَركُهُ الاسر 
بمفهوم طط کے لم عن یم بومينر جر بخلاف المؤمنين فليسوا 

فمعنى لا تدرك الأَبَصدرُ» ؛ أي : لا تحيط به الأبصار ء أو لا 
تدركه الأبصار في الدنيا » ولكنها تراه في الآخرة . 

واختار غير واحد : أن الإدراك المنفي هنا معناه الإحاطة ء أي : 
لا تحیط به الأبصار ء ولا ينافي أن تراه » ولكن لا تحيط به ؛ لأنه 


» أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۱۳۰۷) وإسناده صحيح على شرط مسلم‎ )١( 
وصححه‎ » )١800( ء وابن ماجه في سننه‎ )١1074( وأخرجه أبوداوود في سئنه‎ 
.)۷۹۲( الألباني في صحيحي سنن أبي داوود وابن ماجه ء وفي الإرواء‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه برقم )١505(‏ ء والإمام أحمد فی مسنده (۷۲) ١‏ 
وأبوداوود في سننه )۱٥٦۷١(‏ » وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود . 


صفات الله عز وجل © 
لا يحيط به شيء” ء وهو محيط بکل شيء » وني الحديث : « لا 
أحصي ثنا ء عليك > أنت كما أثنيت على نفسك ؛'' . 

فكما أن المؤمنين يعلمون صفات ربهم ‏ صفات الکمال والجلال - 
ولا يحيطون بكيفية كنْهها > فكذلك يرونه يوم القيامة بعيونهم 
ولا تحيط به أبصارهم . 

والحاصل هو ما قدمناه : أن التحقيق في رؤية الله بعیون الرؤوس 
بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة » ممتنعة شرعاً في الدنيا » 
جائزة وواقعة عقلاً في الآخرة بالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة 
كما بنا . 


وقوله تعالى : ولا تْدَريكةُ ايمسر ؛ الأبصار : جمع بصر ؛ 
ولعلماء اللغة حدود متقاربة في معنى البصرہ قال بعضهم : البصر : 
العين » إلا أنه مذكر . 

وقال بعضهم : البصر : حاسة الرؤية » وقال بعضهم : البصر : 
حس العین ء أي : إحساسها الذي تدرك به المرئيات » وقال بعضهم 


0 أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ۱ء وابن أبي شيبة فی مصنفه‎ )١( 
وصححه الألباني في‎ » )۱۷١۷( ء والنسائي‎ )۱٢١٤۷( وأبوداوود في سننه‎ 
. تحقيقاته لسنن أبي داوود والنسائي‎ 
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البصر : هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله في حاسة الرؤية تٌُری 
المبصرات » معناه أن هذا البصر الذي في العين ‏ المعنى القائم فيها . 
الذي تدرك به المبصرات ‏ لا يحيط بخالق السموات والأرض وإن 
كانوا يرونه » لما جاء في الآيات القرآنية 
وهو جل وعلا يدرك الأبصار أي : يحيط بها علما وبصرا ء 
وهذه الآية تدل على أن الخلق لا يحيطون بكيفية البصر › ولا 
يعلمون كيفية النور » وحقيقة هذا النور الذي جعله الله في العين 
تبصر به ا مرثیات لا يبصر الإنسان بيده » ولا بأنفه » ولا بجبهته › 
ولا برجله » وإنما یبصر بخصوص عينه ؛ فهذا المعنى الذي أودعه 
الله في العين لا تحيط الناس بكنه كيفيته » ولا حقيقته » والله جلا 
وعلا يدركه ؛ آي : يحيط به » ويراه » ويعلم حقيقته » وهذا معنى 
قوله تعالى : لا تُدَرِكهُ الابصبر وهو يدرك آلا ےرک . 
[ الصفات الفعلية ] 


وأما الصفات الفعلیة''' فقد جاء وصف الخالق والمخلوق بها 


. 1957/7 العذب النمير من مجالس الشنقيطي‎ )١( 
(؟) قال الجرجانى رحمه الله في التعريفات ص۹۵ : «الصفات الفعلية : هى ما‎ 
= يجوز أن يوصف الله بضده ء كالرضا والرحمة والسخط والغضب ء ونحوها»..‎ 


صفات الله عزوجل © 


کثیراً في القرآن » ومعلوم أن فعل الخالق منافي لفعل المخلوق 
كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق » ومن ذلك وصفه جل وعلا 
نفسه بأنه يرزق الخلق فقال تعالى: إن اک هو لرا ذو لمرو لني( 
وقوله : واه حي الَِقِ74" . ووصف بعض المخلوقين بصفة 


ع 
ص 


- ہے 5 سے ےر ہے حراس سه گ2 کی کہ م ر ر 
الرزق فقال سبحانه : ولا حضر الهَسمَة الوا الفرت وا لبم 


= وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : «الصفات الفعلية هي التي تتعلق 
بمشيئته » إن شاء فعلها » وإن لم يشا لم يفعلها ء مثل النزول إلى السماء الدنياء 
والاستواء على العرش » والكلام من حيث آحاده » والخلق من حيث آحاده 
لا من حيث الأصل » فأصل الكلام صفة ذاتية وكذلك الخلق » . انظر : القول 
المفيد على كتاب التوحيد (۱۸۸/۲) . 
وقال الشيخ عبدال رحمن بن سعدي رحمه الله : « الصفات الفعلية هي کل صفة 
تعلقت بمشيئته وقدرته : كالكلام ء والخلق ء والرزق » والرحمة » والاستواء على 
العرش ٠‏ والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء» وأن جميعها ثابتة لله من غير تمثيل» 
ولا تعطيل » ولا تحريف . وأنها كلها قائمة بذاته » وهو موصوف بها ء وأنه 
تعالى لم يزل ولا يزال يفعل ويتكلم ء وأنه فعال لما يريد » يتكلم بما شاء إذا شاء ع 
كيف يشاء ؛ ولم يزل بالكلام معروفاً » وبالرحمة موصوفاً ... إلخ . انظر : 
الفتاوى السعدية ص7١‏ . ط. مكتبة الإيمان . 

() الآية رقم ٥۸‏ من سورة الذاريات . 

(0 الآية رقم ١١‏ من سورة ا حمعة . 


وَالمستحكينٌ اروشم ین 4 » وقال : ٭ وَعَلَ الموُود لم نا 4 . 
رت رت جس تھ 0 
وصف به منه المخلوق كمخالفة ذات الله لذات المخلوق » وقد 


وصف الله نفسه بالفعل الذي هو العمل فقال : # آولز بَا تا حكفتا 


1 س2 


َهُم يما عَمِلَتَ اديت أنعمًا eh‏ و 


الفعل الذي هو العمل فقال : ا إا خرن ما كم اون . 
ووصف نفسه بأنه يعم خلقه فقال 0 للحن 49 عَلَّمّ لمران 

رق کل اص جع ع ایا , وقال : عكر ارک ا ر 

فا وہ رد دہ چی دی سا 


« هو ای بحت فى الأيْيعن سرا ت نم يلوا عَلهِم ٤او‏ ورڈ 
لنب ۳ كد > وجمع المثالين في قوله : تین 7 28 7 


. الآية رقم ۸ من سورة النساء‎ )١( 
. الآية رقم ۲۳۳ من سورة البقرة‎ )٢( 
. الآية رقم ۷۱ من سورة يس‎ )۳( 
الآية رقم ۷ من سورة التحريم‎ )٤( 
من سورة الرحمن‎ 5-١ الآيات‎ )٥( 
. من سورة العلق‎ ٥ الآية رقم‎ )٦( 
. من سورة الجمعة‎ ٢ الآية رقم‎ )۷( 
. من سورة المائدة‎ ٤ الآية رقم‎ )۸( 


صفات الله عزوجل © 
وقد میتی نوا يردت سو لديف 
ينبئ وجمع بين صفة الفعل على ا الین في قول : ٭ كلما اھا یہ الت 

مَنَ ااك هدا کاک أن المَليمُ الح . 

ووصف نفسه بالفعل الذي هو الإيتاء فقال : «آ بن ا 
يسا ...4 . وقال : وت کل ذى مَل تھ ۱ ووصف 
المخلوق بالفعل الذي هو الإيتاء فقال جل وعلا : ٭وءَتَیْتُمْ إِحَدَ 
قنطارا 4 ء وقال : 98 واوا الي أَنَلٌ 4 ء وأمثال هذا 58 
القرآن الكريم . 

ولا شك أن ما وصف الله به منه هذه الأفعال مالف لما وصف 
به المخلوق منها كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. 


زس 


و 
لحيكمة من 


. الآية رقم ۳ من سورة التحريم‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ۲٦۹ الآية رقم‎ )٢( 
. الآية رقم ۳ من سورة هود‎ )۳( 

(5) الآية رقم ٠١‏ من سورة النساء . 
)٥(‏ الآية رقم ٢‏ من سورة النساء . 
)٦(‏ الآية رقم ۱۲۸ من سورة النحل . 


© صفات الله عز وجل 


وهذه المعية خاصة بعبادہ المؤمنين » وهي الإعانة والنصر والتوفيق › 
وفك 4 ء وقوله : ۶ اذ مي رك إل آلمکیکو أن مک 4 , 


ص سے مر ای 


7 کے ہزم دمر م مل مر ہے 
وقوله : لا رن إت الله مى“ > وقوله : ٭ كلا لن می رق 


سہین 4 . وأما المعية العامة لجميع الخلق » فهى بالإحاطة التامة 
والعلم ونفوذ القدرة وكون ا جمیع في قبضته جل وعلا » فالكائنات 
في يده جل وعلا أصغر من حبة خردل! ء وهذه هى المذكورة أيضاً 
في آيات كثيرة » كقوله : «ا ما يڪوث من تو َة إل هو أبعي 


. الآية رقم 47 من سورة طه‎ )١( 

(۲) الآية رقم ١7‏ من سورة الأنفال . 

(۳) الآية رقم ٠٤‏ من سورة التوبة . 

. الآية رقم 77 من سورة الشعراء‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج ابن جرير ‏ رحمه الله - في تفسيره عند قوله تعالى : « وَآلْأَرْضٌ میا 
مہ يوم ليك ...4 الآية ء عن ابن عباس رضي اللہ عنهما أنه قال : « ما 
السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم؛ 
الحديث » وقد أخرجه أيضا أبوالشيخ في «العظمة » برقم ١۱۳۔۱۹‏ 
والحكيم الترمذي في الرد على المعطلة ۱/۹۰ ء والسيوطي في « الدر المنثور » 


عند الآية السابقة . 


صفات الله عز وجل 2 ' 


سے 
۳ئ 


ص4 7س م کی مہ وڪ ہ۔ 06 0 ہی ہے ۲ لے سے ہے 
ولا حَسة إلا هو سادسہم ولا أدف من دلا لا أكثر ا هو مھ اکٹ 


سے 


تل وھ ھ۔ ك ا و یپ » وقوله: لف 0 علوم دار وما 
کا ابیت ء وقوله : «وما تكن في سان وما تلوأ من ین قران ولا 


مون ۷0ص فيز 4 » إلى غير 
ذلك من الآيات . 
فهو جل وعلا مستو على عرشه كما قال > على الكيفية اللائقة 
بكماله وجلاله » وهو حیط بخلقه وکلهم في قبضة يده » لا يعرب 
عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر إلا في كتاب مبین!“ . 
[ الصفات الجامعة" ] 


وأما الآن فنتکلم على الصفات الجامعة كالعلو والعظم والکبر 


. الآية رقم ۷ من سورة المجادلة‎ )١( 

. من سورة الحديد‎ ٤ الآية رقم‎ )٢( 

(۳) الآية رقم ۷ من سورة الأعراف . 

. من سورة يونس‎ ١ الآية رقم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تفسير الآية ۱۲۸ من سورة النحل في تفسير أضواء البيان. 

)٦(‏ قال الجرجاني رحمه الله : الصفات الجلالية : هي ما يوصف الله بها ولا يوصف 
بضدها وهي ملازمة لذات الرب سبحانه وتعالى نحو : القهر والعزة والعظمة 
والسعة ... إلخ. ا.ه بتصرف ؛ انظر التعريفات » ص۹۵. 


١ص‏ -حےےے× :جج جو جج ج[.كچچچجکسچکچا 


والملك والعزة والقوة وا یروت ونحو ذلك من الصفات الجامعة ؛ 
فقد جاء في القرآن الكريم وصف الخالق والمخلوق بها بكثرة » فقال 
جل وعلا في وصف نفسه بالعلو والكبر والعظم : ولا ودم جنها 
وهو الین الیم 4" ء وقال : إن له کات علا کیو 74" , 
عدم التي الد المكيير الَا . 


ووصف بعض الخلق بالعظم ؟ فقال : تلق کان کل فرق كالطوم 
رو وور مض ر 


الْمَظِيِوٍ 4 ء وقال  :‏ نک نوو ول يا 4 » وقال : ل َا 
شی و گر ۸ 


2 


ووصف بعض ا مخلوقین بالعلو ؛ فقال : تة مکتا مب" » 
وقال : پ٭ڑوجعلنا ف لِسَانَ صدّق عل 


. من سورة البقرة‎ ۲٥٢ الآية رقم‎ )١( 
. الآية رقم 75 من سورة النساء‎ )٢( 
. الآية رقم 4 من سورة الرعد‎ )۳( 
. من سورة الشعراء‎ ٦٦ الآية رقم‎ )٤( 
من سورة الإسراء.‎ ٠٤ الآية رقم‎ )٥( 
. الآية رقم ۲۴ من سورة النمل‎ )٦( 
. من سورة مريم‎ ٥٦۷ الآية رقم‎ )۷( 


(۸) الآية رقم ٠٥‏ من سورة مريم . 


سات الله عز وجل که 


وقال في وصف اتغارق بالكير : # لهم فر رور ES ES‏ 
وقد وصف نفسه جل وعلا بالملك ؛ فقال : «9 مخ الہ اما في 
لسوت وما فى اررض لَك الْقُدُوسٍ 9" , هو آله الیک لا لله لا ہو 
الملك الد و سم ہہ ٤‏ 
وقال في وصف المخلوق بالملك : # وال أَلْمَلِكَ او أ 
سان وي ٠ )٥٥‏ 3 وَكَالَ للك اتون Mf‏ ۱ وکا رہم یی مد 7 


e 


, 4 97 


۰ 58 ت 7۰ وج ے صر موہ ت (A‏ 
وو صف بنفسه بأنه جبار فقال : # لجار رس ئا ووصفب 


بعض المخلوقين بانه جبارٌ متكبر فقال : « كَدَلِكَ يبع الہ عل ڪل 


لَب مت 9 جَبَارٍ 0 0 


0 الآية رقم ١١‏ من سورة الملك . 
(0 الآية رقم ١‏ من سورة الجمعة . 
0 الآية رقم ۲۳ من سورة الحشر . 
)٤(‏ الآية رقم ٥‏ من سورة القمر . 
)٥(‏ الآية رقم ٤۳‏ من سورة يوسف . 
() الآية رقم ٠١‏ من سورة يوسف . 
(۷ الآية رقم ۷۹ من سورة الكهف . 
(۸) الآية رقم ۲۳ من سورة الحشر . 
(۹) الآية رقم ٥‏ من سورة غافر . 


ووصف نفسه جل وعلا بالعزة فقال : 98 إنَّ الله لد عر کٹ پک 
ووصف بعض المخلوقين بالعزة فقال : 88 مَالَتِ آ: َرَت العزيز 4 
وجمع بین ا ثالین في قوله : و ويله لر ورَسُوله- وَلمُومِیْت ا 

ووصف نفسه بالقوة ؛ فقال : ¥ الک اله لقوگ عر 4 . 

ووصف ا مخلوق بالقوة ؛ فقال : ¥ ! مويك یں 

ين 4 . وجمع بين المثالين ؛ فقال : 9 واوا من اَمَدُ ينا هو اور يرا 

رک أ لی شر ہو اس 4 3 گے 2 لہ 

جح ےس e‏ 
وعلا متصف بهذه الصفات المذكورة حقيقة على الوجه اللائق بكما 
وجلاله » ووصف المخلوق به منها مخالف لما وصف به الخالق ؛ 
كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق 


. من سورة البقرة‎ ۲۲١ الآية رقم‎ )١( 
. من سورة يوسف‎ 0١ الآية رقم‎ )۲( 
. الآية رقم ۸ من سورة المنافقون‎ )۳( 
. من سورة الحج‎ ٠ الآية رقم‎ )٤( 
. الآية رقم 77 من سورة القصص‎ )٥( 
. من سورة فصلت‎ ٥١ الآية رقم‎ )٦( 


صفات الله عز وجل جن 
[ الصفات ١‏ لتي اختلف فيها المتكلمون بين أن تكون صفة فعل أو صفة معنی ] 


ثم نتكلم على الصفات التي اختلف فيها المتكلمون هل هي 
صفات فعل أم صفات معنى ؟ 

والتحقيق : أنها صفات معان قائمة بذات الله جل وعلا » كالرأفة 
والرمة والحلم ... إل 5 جل وعلا وصف نفسه بأنه 


روف رحيم ؛ فقال : ات نيكم تروف کے زی" ؛ 
أفضل ا خلق ية بهاتين الصفتين ؛ فقال : َد eT‏ 
شی سکم رید کے ما يشر عریک مم پالٹزسک ررش 
ےک۳ , 
ووصف نفسه بال حلم ؛ فقال : مو ولت الله ال کے وم 
ووصف بعض المخلوقين بالحلم ؟ فقال: ور 2 بعر عي لیر ي( . 


: قال الجرجاني : تسمى هذه الصفات بالصفات الجمالية لله عز وجل نحو‎ )١( 
. اللطف والرحمة ... وغيرها . انظر التعريفات » ص40‎ 

. الآية رقم لا من سورة النحل‎ )٢( 

(۳) الآية رقم ۱۲۸ من سورة التوبة . 

. الآية رقم 59 من سورة الحج‎ )٤( 

. من سورة الصافات‎ ۱۰١ الآية رقم‎ )٥( 


ووصف نفسه بالمغفرة ؛ فقال : لن الله عفی ج سا وو 


20 صر مرم سر سے ہے 


7+ , ت0 


ووصف نفسه جل وعلا بالرضى ووصف المخلوق بالرضی فجمع 


سن ميو ميس ا 0 کر ينا 


الثالين في قوله : ری آله عن و 
ووصف نفسه با حبة ووصف المخلوق با حبة فجمع بين المثالين في 


<> نع دير ةم (DI‏ 
ندرک 1 


قوله : ضوف بآ اللہ يقور ہم کے 


ووصف نفسه بأنه يغضب ؛ فقال : من لعنه مته ان عو عه , 


ووصف بعض الخلق بأنه يغضب ؛ فقال : 9 وَل رجع مومع إل 


و | کر صے 1 يري( 
ومو عَصْبَنَ أسِفا4”" . 


. الآية رقم ۱۸۲ من سورة البقرة‎ )١( 
. الآية رقم 47 من سورة الشورى‎ )٢( 
. الآية رقم ۱۱۹ من سورة المائدة‎ )۳( 
. من سورة المائدة‎ ٤٥ الآية رقم‎ )٤( 

. من سورة المائدة‎ ٠٦ الآية رقم‎ )٥( 

. من سورة الأعراف‎ ٥٥١ الآية رقم‎ )٦( 


صفات الله 7 وجل © 


ولا ريب أن ما وصف به خالق السموات والأرض من هذه 
الصفات حو ولائقٌ بكماله وجلاله » فلا يجوز أن يُنفى خوفاً من 
التشبيه با خلق ء وما وصف به الخلق من هذه الصفات حق مناسب 
حا مم وفناهم وعجزهم وافتقارهم » وعلى کل حال لا يجوز لأي 
إنسان أن يتنطع إلى وصفو أثبته جل وعلا لنفسه ؛ فينفي هذا 
ae‏ وكيا عل ما السو اكه وال رفت طط أ 
هذا الوصف الذي تمدّح به أنه لا يليق به ء ویَعَمَد إلى أن ينفيه عنه 
قائنه 0002 

25 ال ين مون الله جا ع عن الى ا 0 
ذلك علمت أنه جل وعلا وصف نفسه بالاستواء على العرش ؛ 
ووصف غيره بالاستواء على بعض المخلوقات . 

وبهذا التقرير الذي قررنا تعلمون أن مقولة : « مذهب السلف 
أسلم » أنه مع ذلك أحكم وأعلم ؛ لأنه طريق سلامة محققة » لیس 
فيه شائبة تشبيه » وليس فيه شائبة تعطيل » ولا جحود بآيات الله ء 
كله طرق سلامة محققة في ضوء القرآن ء حيث حاد عنه الإنسان 


)١(‏ قال أبوالشيخ الأصبهاني رحمه الله في كتاب العظمة )۸٥/۱(‏ : « من سٗمی 
الله بغير ما سٌمی به نفسه » أو سمّاه رسوله » أو زاد في صفة لم يسم بها نفسه 
أو رسوله فهو مبتدع ضال » . 


@ صفات الله عز وجل 


دخل في بلايا » ونحن نقول لكم هذا ونقرر لكم مذهب السلف 
على ضوء القرآن العظيم » مع آنا لم نقم بدراسة ذلك دراسة 
شديدة مثل علوم الكلام والمنطق ؛ وما تنفي به كل طائفة بعضاً من 
صفات الله » ونحن مطلعون على جيع الأدلة وعلى تركيبها التى تفي 
بها بعض الصفات ء عارفون كيف جاء البطلان » واسم الدليل الذي 
ترد به ء ولكن ذلك لا يليق في هذا المجلس الحافل ؛ لأنه لا يعرفه 
إلا خواص الناس" ء فبعد النظر العام الطويل في علم الكلام وما 
يستدل به طوائف المتكلمين وما ترد به كل طائفة على الأخرى › 
والأقيسة المنطقية التي رتبوها ونفوا بها بعض الصفات » ومعرفتنا من 
الوحي ومن نفس الكلام والبحوث ولمناظرات كيف يبطل ذلك 
الدليل » ومن أين جاء الخطأ » وتحققنا من هذا كله » بعد ذلك كله 
تحققنا كل التحقيق أن السلامة كل السلامة » والخير كل الخير في اتباع 
نور هذا القرآن العظيم ء والاهتداء بهدي هذا النبی الكريم ككل » فما 
أثبته الله لنفسه نثبته مع غايات التنزيه » وما نفاه عن نفسه ننفيه مع 
غايات التنزيه ء وما أثبته سيد الخلق يه لربه نثبته مع كمال التنزيه » 


: كما جاء في الحديث الموقوف على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال‎ )١( 
. )۲۹٥۱۵( الدين ا مندي في كنز العمال برقم (۲۹۳۱۸) ء‎ 


صفات الله عزوجل © 
وما نفاه ننفيه مع غايات التنزيه » وما سكت عنه الوحي ولم يتعرض 
له بالكلية » فان اللہ لم يكلفنا في صفاته إلا بما علمنا عن طريق كتابه 
أو سنة رسوله كَل . 
[ صفة الاستواء ] 

وقد كثر الخوض في هذه الصفة أي صفة الاستواء ونفاها كثيرٌ من 
الناس”' بأقيسة منطقية وأدلة جدلية يركبون فيها قياساً استئنائيا 
مركبا من شرطية متصلة لزومية .. فيقولون : لو كان مستويا على 
عرشه والعرش مخلوق ؛ لكان مشابها للخلق في استواته على العرش ! 
فنقول : 

أولا : اعلموا أن صفة الاستواء هذه هى صفة كمال وجلال تمدّح 
بها رب السموات والأرض » والقرينة على ذلك أن الله عز وجل ما 
الكمال والجلال القاضية بعظمته وجلاله جل وعلا » وقد ذكرها في 

فأول سورة ذكر اللہ فيها صفة الاستواء هي سورة الأعراف ؛ 
فقال سبحانه : #إركت رک اللہ لی علق الوت والارض. فة 


. هؤلاء هم أهل الكلام » الذين تأثروا بفلسفة اليونان‎ )١( 


سبی ےہ سے سے 


کے ہت _۰- سے رم وحم ۶ ص 21 رټ کا م ک س سے 
لم اك وام کے کے نے کے کو مھ رمح کے ہر ِ سسرےر ہہ و ص ہے (Dg‏ ت 
والتجوم مسخرات با راڈ لے ارك بے 2 الا 


الموضع الثاني : في سورة يونس ؛ فقال تعالى 0 
ر 2ھ کے 95 5 کے ر9 و صے ع اش ر 1 
خلق لسوت والأرض فی سِنَّدَ ار رم ستوئ عل العمرش يدير 
الا كك ادن الحكم ان 7ر ےا راہ یی یس روت ال 


اسر رر و 


مو ہوے f‏ مع بک ورل 7 
رنہ و لی | 7 e‏ نلق تم مم ٭ الآية" . 


الموضع الثالث : في سورة الرعد ؛ فقال تعالى : # أله الى رفع 


21 صر 0س ج 27 OT‏ یم 2 Prat‏ وذ ر 

لوت بير عد روا ثم أستوئ علّ أ ش وسر الشمس والقمر کل تیر 
سرع ورو مھ غم م ہےر لير ور 2 لما و 2 ںہ رص 2 

لال سی يد يدير الأمر فصل الْأَبْتٍ لَمَلکم يلما ا الزى 


ہہ ر صر م لے لس سے رص َ‫ 7 2ر مر ے2 رر بے 
الار َمل فیا نی انہر ومن کل َرَت جَعَلَ فا دوين انی شى 
وو سم سر ور 


ےج سے ے ےہ کے اس 
الل النہار إن ی فى ذلك اہک لقو سو كوت لي َف اَلْكَرّضِ و متجلوات 


ماي وو اسه ےم کہ 


۳۴ الا ا کت ے سی 
وجٿ من اتب 0-3 نع یل يسنان وغر صنوانِ شقن اَمَو وج ونفضل 


. الآية رقم 05 من سورة الأعراف‎ )١( 
. الآيتان ٣۔٤ من سورة يونس‎ )۲( 
. الآيات 5-7 من سورة الرعد‎ )۳( 


صفات الله عز وجل @ 


چ صروبم رص ص دا زوم ہے 


والموضع الرابع : في سورة طه قوله تعالى : # مآ أنزلنا عليِك القرءانَ 
سی لیا إلا ت إن کی ا زی يمن حن ال تدر آم 
حم ہے میسے ل صے صم جمس جب ار , صہےے۔ 7 ہے sS‏ رص 
لا الین مَل انش آسکویٰ رما لھ ما ف الوت وما فى الْذَرِضٍ وما 


E‏ ي 


والموضع الخامس : في سورة الفرقان وهو قوله تعالى : ۾ وتوكل 
عَلَ اَل الى لا يموت وَسَیٔخ مدو وڪن يي يدوب چباوو۔ حيرا لیا 


ایی لی الوت لازق وما تا فی َة أب ثد وی ل امرش 


لے ہے ےہ ےم چوک 
الرحملن فَنْکَل بے خبارا ی 0 


بز +٭ 


0 


والموضع السادس : في سورة السجدة قوله تعالى : # الله انی خلق 
صم ہے کر رص موصو صم م >. +2 2 رس سے سے دک سے 7 2+4 
السمنواتٍ والارض وما بیتھما فى سِحَّةَ أَيَارٍ تر ستویٰ عل العرش ما لکم من دونو 
من وبي ولا یچ أفلا درون 4 . 

والموضع السابع : ف سورة ا حدید قوله تعالى : هو الى خلق 


ص وور 


ہو 0 ليل م . ڈے ی ہے معے © ہمک ساس . GM‏ 
لکوت والْأرضٌ في و أيام م أستوى عل العش یَعَلر ما يلج في اَلارض وما يرع 


5 من سورة طه‎ ٦-٢ الآيات‎ )١( 
. الآيتان 09-04 من سورة الفرقان‎ )۲( 


(۳) الآية رقم ٤‏ من سورة السجدة . 


7 و فیا وشو مک 2 
جس سر سرب 


ٹم تذکروا مه ریک ِا سوت عل كيو 14" , وقال تعالى : اذا استویتَ 


د 4 


آت ومن مك على الف" ء وقال تعالى : #واشترت عَلَ للوريٌ» ° . 

وقد علمت مما تقدم أنه لا إشكال في ذلك » وأن للخالق جل وعلا 
استواءً لائقأ لكماله وجلاله » وللمخلوق أيضناً استواءً مناسباً حاله ء 
وبين استواء الخالق والمخلوق من النافاة كما بين ذات الخالق 
والمخلوق على نحو قوله تعالى : ٭ یی کیتیو سی وهو التمِيةٌ 
لد * . 

فكيف يأتي قوم ينفون هذه الصفات ويؤولونها ء مع أن الله جل 
وعلا تمدّح بها » وجعلها من صفات الجلال والكمال مقرونة بما يبهر 
العقول » فهذا إن دل إنما يدل على جهل وهوس من ينفي بعض 
صفات الله جل وعلا بالتأويل”' . 


. من سورة الحديد‎ ٤ الایة رقم‎ )١( 

(؟) الآية رقم ٠۳‏ من سورة الزخرف . 

(۳) الآية رقم ۲۸ من سورة المؤمنون . 

. من سورة هود‎ ٤٤ الآية رقم‎ )٤( 

- ١ قال ابن القيم رحمه الله : « الاستواء في لغة العرب نوعان : مطلق ومقيد.‎ )٥( 


غاد % جا 


د لا 


= فالمطلق : ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى : ولا بلغ 
[القصص : ]١5‏ وهذا معناه : أي كمل وتم . 
والمقيد : فثلاثة أضرب : 
a as‏ ان وا :۹ء واستوى 
فلان إلى السطح » وإلى الغرفة » وهذا بمعنى : العلو والارتفاع بإجماع السلف . 


مر شرمر 


- مقيد ب«على» كقوله : لتوا عل ظهوروء» [الزخرف 1١7:‏ » وقوله : 


2ے ر عل 


واستوت عل اوري [هود ]٤٤٤:‏ » وهذا معناه أيضاً : العلو والارتفاع 
والاعتدال بإجماع أهل السنة . 
۳- المقرون بواو مع . التى تعدي الفعل إلى مفعول معه ء نحو : استوى الماء 
وا لخشبة. بمعنى : ساواه . انظر : مختصر الصواعق (175/9) . 


ر سدم وا واستوی سو 


[إبطال دعوى أن الأخذ بظاهر آیات الصفات وأحاديثها يستلزم التشبيه] : 


وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بالظاهر واجب حتى يرد 
دليل شرعي صارف عنه إلى ا حتمل المرجوح » وإلى هذا ذهب كل من 
کات الاو 

فتنفير الناس وإبعادهم عن كتاب اللہ وسنة رسول الله ب بدعوى 
أن الأخذ بظواهرهما من أصول الكفر هومن أشنع الباطل وأعظمه 
كما ترى . 

ولأجل هذه البلية العظمى والطامة الكبرى ؛ زعم كثير من البَُار ”© 
الذين عندهم فهم أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لائقة بالله ؛ 
لأن ظواهره المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات خلقه » وهذه 
الدعوى الباطلة من أعظم الافتراء على آيات الله تعالى وأحاديث 
رسوله كلك . 


» انظر : « الرسالة » للومام الشافعي رحمه الله » ص٥۸٣٢ »و « إعلام الموقعين‎ )١( 
. ۱۰۹ لابن القيم رحمه الله ۱۱۸/۳ء‎ 
هم آهل الكلام > وقد نظروا إلى نصوص الكتاب والسنة بعقولهم فقط دون‎ )۲( 
قلوبهم » فجعلوا العقل حاکماً على الكتاب والسنة وخاصة فيما يتعلق بآيات‎ 
. الصفات‎ 


صفات الله عز وجل © 
والواقع في نفس الأمر أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها المتبادرة 
منها لكل مسلم راجح عقله » هي خالفة صفات الله لصفات خلقه ء 
ولابد آن نتساءل هنا فنقول : 

أليس الظاهر المتبادر خالفة الخالق للمخلوق ء في الذات والصفات 
والأفعال ؟ 

الجواب الذي لا جواب غيره : بلى . 

وهل تشابهت صفات الله مع صفات خلقه حتى يقال : إن اللفظ 
الدال على صفته تعالى ظاهره المتبادر منه تشبيهه بصفة الخلق؟ . 

والجواب الذي لا جواب غيره : لا . 

إذاً : فباي وجي يتصور عاقل أن لفظاً أنزله الله في كتابه مثلاً دالا 
على صفة من صفات الله التي أثنى بها على نفسه يكون ظاهره 
المتبادر منه » مشابهته لصفة الخلق ؟ .. سبحانك هذا بهتان عظيم ! . 

وبأي وجه يعقل دخول صفة المخلوق في اللفظ الدال على صفة 
الخالق ؟ .. أو دخول صفة الخالق ني اللفظ الدال على صفة المخلوق 
مع كمال المنافاة بين الخالق والمخلوق ؟ . 

فالظاهر المتبادر من لفظ « اليد » بالنسبة للمخلوق هو كونها 
جارحة هي عظم ول حم ودم » وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن في نحو 


ا ا ہیمست 


قوله تعالى : #قاقطعوا أَيرِيَهَمَ4”"' .. والظاهر المتبادر من اليد 
بالنسبة للخالق في نحو قوله تعالى  :‏ ما متك أن كتَمدَ لتا علقت 
ى4 أنها صفة كمال وجلال لائقة باللہ جل وعلا ثابتة له على 
الوجه اللائق بكماله وجلاله . 

[ تنبيه مهم : ] 

فإن قيل دل الكتاب والسنة وإجماع السلف على أن اللہ وصف 


نفسه بصفة اليدين لقوله تعالى : ما مَتَمَكَ أن تَنَجْدَ لِمَا کا کیہ ء 


و ر سس قر 


وقوله : ٭ بل يداه مبسوطتَانٍ ې > وقوله تعالى : *9 وما مدرُوا الله حَقٌ 


1 مم کے مم ع مر مپپہ وو ہے مم ڑے ہرےر_ صاتحہ مر و رس سے رم 
مدر والارض جميعا فبض تع ہوم القسمة والسّموات مطويّتت 


والأحاديث الدالة على مثل ما دلت عليه الآيات المذكورة كثيرة 
كما هو معلوم”* > وأجمع المسلمون على أنه جل وعلا لا يجوز أن 


. الآية ۸ من سورة المائدة‎ )١( 

. من سورة ص‎ ۷١ الآية رقم‎ )٢( 

(م) الآية رقم 15 من سورة المائدة . 

(:) الآية رقم ۷ء من سورة الزمر . 

(0) منها ما رواه أبوهريرة أن رسول الله كه قال: «إن أحدكم ليتصدق بالتمرة من 
ليب » ولا يقبل الله إلا طيباً » فیجعلہ الله في يده اليمنى » الحديث أخرجه - 


صفات الله عز وجل 


1 يا 


يوصف بصفة الأيدي مع أنه تعالى قال : ٭ وکر ہُو تا قتا لهم ّا 
عملت يي آنا كَهُم لهسا سيكرة 4 ء فلماذا أجمع المسلمون على 
تقديم آية لما عقت دى على آية هما عملت آيديتا) ؟. 

فالجواب : إنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي ولا بين المسلمين 
أن صيغ الجموع تأتي با لمعنیین : 

أحدهما : إرادة التعظيم فقط ء فلا يدخل في صيغة الجمع تعدد 
أصلاً ؛ لأن صيغة الجمع المراد بها التعظيم » إنما يراد بها واحد. 

الثاني : أن يراد بصيغة الجمع معنى الجمع المعروف » وإذا علمت 
ذلك » فاعلم أن القرآن العظيم يكثر فيه جداً إطلاق الله جل وعلا 
على نفسه صيغة الجمع يريد بذلك تعظيم نفسه » ولا يريد بذلك 
ددا ولا آن معه غير + س انه رعال طن ذلك غلوا کے ا كقولة 
تعالى : إا حن نَرَلنَا لكر وتا آم نظ 4 ؛ فصيغة الجمع في 


= البخاري في كتاب الزكاة )١١1/7(‏ ء ومسلم في كتاب الزكاة (۷۰۲/۲) > 
وأصحاب السنن .. وقد ساق الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد عدة أحاديث 
فيها إثبات صفة اليدين لله عز وجل . انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ج١‏ باب 
إثبات اليد للخالق جل وعلا ص۱۱۸ . 
)١(‏ الآية رقم ۷۱ من سورة يس . 
(۲) الآية رقم 4 من سورة الحجر . 


صفات الله عز وجل 


قوله : ٭ نَا ۹ء وفي قوله : $ تحن ۹ ء وني قوله : ٭ فظوي > 
لا يراد بها أن معه منزلاً للذکر وحافظاً له غبرہ تعا ی . 


بل هو وحدہ المنزل والحافظ له ء ونحو هذا كثير في القرآن جداً ء 
وبذلك تعلم أن صيغة الجمع في قوله لان ء وني قوله : معَلَقَنَا) , 
وني قوله : ٭ عَمِلَتَ ليآ ) إنما يراد بها التعظيم » ولا يراد بها 
التعدد أصلا . 


وإذا كان يراد بها التعظيم ہ لا التعدد عَلْم بذلك أنها لا تصح بها 
معارضة قوله : * یما علق يك € ؛ لأنها دلت على صفة اليدين ء 


والجمع في قوله : * أَيْرِيئَاً 4ہ جرد التعظیم'' . 
[ تنبيه : ] 


قال تعالی : < اشن کیکھا ار ونا لمن 4 ؛ فقرله : یتب 


)١(‏ وقد سمعت الشيخ ابن جبرين حفظه الله في تعليقه على كتاب التوحيد لابن 
خزيمة يقول : إن لفظ اليد في القرآن الكريم ذكر بثلاثة ألفاظ . 
١‏ - المفرد : كما في قوله تعالى : #بيده الملك» . 
-١‏ المثنى : كما في قوله تعالى : ما خلقت بيدي» . 
۳ ال مع : كما في قوله تعالى: #ما عملت أيدينا) ء وقد ذكر العلماء أن المقصود 
بلفظ الإفراد هو ا جنس ؛ وبلفظ المثنى الحقيقة » وبلفظ الجمع التعظيم . اه. 

(۲) الآية رقم ١۷‏ > من سورة الذاريات . 


صفات الله عز وجل 2 ' 


َي ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم ؛ لأن قوله 
يبي رٍ» ليس جمع يد » وإنما الأيد القوة » فوزن قوله هنا بأيد 
«فعل»» ووزن الأيدي ١‏ أفعل » ء فالممزۃ في قوله : # ار 4 في 
مكان الفاء » والياء في مكان العین » والدال في مكان اللام ء ولو كان 
في قوله تعالى : ١‏ يت 4 جمع يد لكان وزنه ‏ أفعلاً ٤ء‏ فتكون 
المحمزة زائدة والياء في مكان الفاء » والدال في مكان العين ء والياء 
ا حذوفة لكونه منقوصاً هي اللام . 

والأيد والأد في لغة العرب بمعنى القوة » ورجل أيد أي قوي › 
ومنه قوله تعالى : ط ايك يوج آلتدْينٌ 274 أي : قريناه به » فمن 
ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطأ فاحشاً » والمعنى : 
والسماء بنيناها بقوۃ''' . 


جع ×د 


. الآية رقم ۸۷ من سورة البقرة‎ )١( 
وهذا هو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وسفيان الثوري وابن زيد واختاره ابن‎ (۲) 
من‎ ٤١ جریر الطبري في تفسيره . انظر جامع البيان في تأويل القرآن عند الآية‎ 2 
. سورة الذاريات‎ 


@ صفات الله عز وجل 


[ إطلاقات التأويل ] 

واعلموا أن التاویل يطلق في الاصطلاح مشتركاً بين ثلاثة معان : 
معناه في القرآن نحو قوله : « كلك حب ولحَسَنٌ تاوبلا 4 . وقوله : 
تا ام تاوا 4 ء وقوله : بر ياق توم قول اديت موه ین 
لُ۴ 

۲- ويطلق التأويل ويراد به التفسير وهذا تأويلٌ معروف كقول ابن 

(6) و ےہ “و 5 : 5 
جرير في تفسيره : القول في تأويل قوله تعالى كذا » أي : تفسيره. 


. الآية رقم 04 من سورة النساء‎ )١( 

(۲) الآية رقم ۳۹ من سورة يونس . 

(۳) الآية رقم ٠۳‏ من سورة الأعراف . 

)٤(‏ هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري ٠‏ الإمام العالم ا جتھد ء كنيته 
أبوجعفر . ولد سنة ٢٢۲ھ‏ وأكثر الترحال في طلب العلم » وله تصانيف كثيرة 
في مختلف العلوم والفنون ء من أعظمها تفسيره المسمى « جامع البيان في تأويل 
القرآن » » قال آبوحامد الأسفراييني : لو سافر رجل إلى الصين حتی يحصّل 
تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيراً . قال عنه الذهبي : كان ثقة صادقاً حافظاً ء 
رأسأ في التفسير . إماماً في الفقه والإجماع ء علامة في التاريخ ء عارفاً بالقراءات 
واللغة. توفي سنة ۳۱۰ھ رحمه الله . 
انظر: تاريخ بغداد ۲/ ١٢٦۱ء‏ سير أعلام النبلاء رقم الترجمة (00370) . 
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۳- وأما في اصطلاح الأصوليين فالتأويل : هو صرف اللفظ عن 
ظاهره المتبادر منه بدلیل 3 وصرف اللفظ عن ظاهره ا متبادر منه له 
عند العلماء الأصوليين ثلاث حالات : 


[ حالات صرف اللفظ عن ظاهره عند الأصولیین!] 


الحالة الأولى : إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه بدليل صحيح 
من كتاب أو سنة ء وهذا النوع من التأويل صحيحٌ مقبول لا نزاع فيه ء 
ومثاله : ما ثبت عن الرسول يي أنه قال : « الجار احق رصقبہ!'''. 

فظاهر هذا الحديث ثبوت الشفعة للجار » وحمل هذا ا حدیث على 
خصوص الشريك المقاسم حمل للفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر › 
إلا أن حديث جابر رضي الله عنه الصحيح ولفظه : « فإذا صرفت 
الطرق وضربت ا حدود فلا شفعة»”" دل على أن المراد بالجار الذي هو 


» لمزيد من الاطلاع يراجع « معالم في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة‎ )١( 
. ۳۹٣ص‎ » للشيخ محمد بن حسين آل حسن‎ 

(۲) الحديث صحيح » أخرجه البخاري برقم ۲۲٥۸‏ ء وأبوداوود برقم ۳٥٣٣‏ ؛ 
والنسائي برقم 57١7‏ ء ابن ماجه برقم 7440 ء وأحمد في مسنده ۳۹/٦‏ من 
طریق أبي رافع » وأخرجه النسائي أيضا برقم ۷۱۷ ء وابن ماجه ۲٥۹٢‏ من 
طريق الشريد بن سويد . 

)۳ حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب الشفعة رقم ۲۲٥۷‏ ء وأخرجه 
مسلم من طریق ابن الزبير برقم ۱٦۰۸‏ في كتاب المساقاة » وأحمد في مسندہ » = 


أحق بصقبه خصوص الشريك المقاسم » وهذا النوع من صرف اللفظ 
عن ظاهره التبادر منه بدليل واضح يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة 
سے تاريل ا سا و ولا مان منه .ولا عله الس 
الحالة الثانية : صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه بشيء يعتقده 
جتھد دليلاً وهو في نفس الأمر ليس بدليل ؛ فهذا ب سی ا 
شد وقد مثّل له بعض العلماء بتأويل الإمام أبي ف 
لفظ «المرأة» في قوله : « اما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل باطل»”“ . 


= والشافعي في مسنده برقم ٥۷۳‏ في باب الشفعة » وأبوداود فی كتاب البيوع برقم 
٠۰‏ من طريق أبي سلمة 
)١(‏ هو الإمام الفقيه ء عالم العراق » أبوحنيفة النعمان بن ثابت التيمي » الكوفي ء 
ولد سنة ۸۰ھ في حياة صغار الصحابة » ورأى أنس بن مالك لا قدم عليهم 
الكوفة » قال عنه يحيى بن معين : كان ثقة لا يحدّث بالحديث إلا عا يحفظه . 
ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فابی أن يكون قاضياً .. وقال الشافعي عنه: 
الناس عيالٌ في الفقه على أبي حنيفة .. وقال الذهي : الإمامة في الفقه ودقائقه 
مسلمة إلى هذا الإمام » وهذا أمرٌ لا شك فيه » وتوفي شهيداً مسقیاً في سنة 
٠ھ‏ [تهذيب سير أعلام النبلاء 4٠/١‏ 1] . 
)٢(‏ الحديث صحيح > أخرجه أحمد في مسنده ٦٦/٦‏ ء وأبوداوود ۲۰۸۳/۲ » 
والترمذي۳/ ۱۱۰۲ء وابن ماجه ۱۸۷۹/١‏ ء وا حاکم في المستدرك 11۸/۲ « 
وقال الترمذي: حسن » وقال ا حاکم : على شرط الشيخين» وصححه الآلباني = 
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فقال العلماء : حمل هذا على خصوص ال کاتبة''' تأويل بعيد ؛ 
لأنه صرف للفظ عن ظاهره المتبادر منه » ولأن «أي» في قوله «أيما 
امرأة» صيغة عموم » وأكدت صيغة العموم ب «ما» المزيدة للتوكيد ء 
فحمل هذا على صورة نادرة وهي المكاتبة يعتبر ملا للفظ على غير 
ظاهره من غير دليل جازم يجب الرجوع إليه . 

والحالة الثالثة : صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل فهذا 
لا يسمى تأويلاً في الاصطلاح » وإئما يقول له الأصوليون « لعب » ؛ 
لأنه تلاعب بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله يله ومن 


= في الإرواء ۱۸٤٠١‏ ء وصحيح الجامع ۲۷۰۹ . انظر الجامع الصغير للسيوطي 
۲ . نشر مكتبة نزار الباز . ۱ 
)١(‏ المكاتية : هي أن يكاتب السیڈ عبده أو مه على مال يؤديه مُتَجّماً عليه ء 
فإذا داه أحدهما فهو حر . انظر : حاشية الروض المربع (5/ 251١‏ . 
وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه باب بيع المكاتب إذا رضي » 
واستدل بحديث بريرة رضي الله عنها عندما دخلت على عائشة رضي الله 
عنها فقالت : إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين ء كل سنة أوقية » 
فاعینینی ... إلخ الحديث . أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه (٢٢٥۲)؛‏ 
ومسلم في صحيحه )١5١5(‏ في باب العتق ء وآبوداوود فی سننه (۲۹۱۷) ؛ 
والإمام مالك في الموطأ في كتاب العتق (۱۸-۱۷) . وانظر تفسير القرطبي رحمه 
الله في سورة النور عند قوله تعالى : ولي يبون التب مِنَا مَلَكت أَيَسَنکم ...4 
الآية . 
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هذا تفسير غلاة الروافض”' قوله تعالى : # 
کےا ا ا را 
بق قالوا : عائشة . 


هَ اه بآئیگخ أن بذكا 


ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظاهرها إلى حتملات ما 
أنزل الله بها من سلطان » كقولهم (استوی) بمعنى استولى » فهذا 


)١(‏ الرافضة : من الفرق الباطنية الضالة » سوا بالرافضة ؛ لأنهم يرفضون إمامة 
الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويتبرءون منهما » ويلعنونهما » بل 
ويشتمون عائشة رضي الله عنها ويتهمونها بالزنا - عاملهم الله بما یستحقون - . 
وقيل : سموا رافضة ؛ لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين عندما أبى أن 
يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقال : هما وزيرا جدي - يعني 
بذلك الرسول ية - فانصرفوا عنه بعد ذلك ورفضوه. فقال لهم: رفضتموني ؛ 
فسَمُوا بذلك .. وأما عقيدتهم في الأسماء والصفات فهم ينفون الأسماء 
والصفات فيقولون: ليس لله سمع ولا بصر . ولیس له وجه ولا يد ولا 
رجل .. إلخ » وليس داخل العالم ولا خارجه » فوافقوا المعتزلة » بل نسبوا 
الأسماء والصفات إلى آئمتھم ‏ فقد ذكر أحد علمائهم وهو الکلینی في كتابه 
الكافي في الأصول عند قوله تعالى : « رہ السا کسی ادعو يبا * قال 
جعفر بن محمد : نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله عملاً إلا بمعرفتنا . 
انتھی .. وقالوا : القرآن خلوق فوافقوا الجهمية فأنكروا صفة الكلام . نعوذ بالله 
من الضلال وأهله . 
وانظر : اعتقاد فرق المسلمين والمشركين للرازي > ص۷۷ » والبرهان في معرفة 
عقائد الأديان» ص٥٦٦‏ ء والمنتقى من منهاج السنة والاعتدال. للذهبي » ص١7١.‏ 

. من سورة البقرة‎ ١۷ الآية‎ )٢( 
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لايدخل في اسم التأويل ؛ لأنه لا دليل عليه ألبتة » وانما يسمى في 
اصطلاح الأصوليين «لعباً» > وهو لا يجوز لأنه تهجم على كلام رب 
العالمين . 

والقاعدة المعروفة عند علماء السلف ؛ أنه لا يجوز صرف شيء من 
كتاب الله ولا سنة رسول الله كله عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل 
واضح صحيح يجب الرجوع إليه . 

[الرد على القائلين بأن صفات الله عز وجل على سبيل المجاز"] 


قال رحمه الله : إن إثبات التنزيه والكمال والجلال لله حقيقة لا 
مجازاً » وهذا لا ينكره مسلم » وما يدعو إلى التصريح بلفظ الحقيقة 
ونفي المجاز كثرة الجاهلين الذين زعموا أن تلك الصفات لا حقائق لما ء 
وأنها كلها جازات وجعلوا ذلك طریقاً إلى نفيها ؛ لأن اٹجاز يجوز نفيه ء 
وا حقیقة لا يجوز نفيها . 

فقالوا مثلاً : اليد مجاز يراد به : القدرة أوالنعمة أو ا مود ء فنفوا 


)١(‏ المجاز: مأخوذ من الجواز الذي هو التعدي » كما يقال : جزت هذا الموضع أي 
جاوزته وتعديته » والمراد بامجاز عند المتكلمين ومن وافقهم من آهل اللغة هو 
«اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ؛ لعلاقة مع قرینة » . انظر : إرشاد الفحول 
ص١٢۲‏ ء والمحصول )7”47/١(‏ ء وللتوسع في هذا الموضوع يراجع تصنيف 
المؤلف رحمه الله في كتابه الموسوم ب«منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» . 
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صفة اليد ؛ لأنها مجاز . 
وقالوا : على العرش استوى مجاز » فنفوا الاستواء ؛ لأنه مجاز . 


وقالوا : معنى استوى : استولى » وشبهوا استيلاءه باستيلاء بشر بن 


مروان على العراق7' . 
)١(‏ أول من فسّر الاستواء بالاستيلاء بعض الجهمية والمعتزلة » ويستدلون بقول 
بعض الشعراء : 
قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيف أو دم مهراق 
والرد عليهم من وجوه : 


اولاً : أن الاستواء خاص بالعرش » والاستيلاء عام على جميع المخلوقين . 
ثانيا : أنه أخبر بخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ء 
وأخبر أن عرشه على الماء قبل خلقهما كما جاء في حديث عمران بن حصين 
. رضي الله عنه عند البخاري قال : قال رسول الله ككل : « كان الله ولا شيء 
غيره » وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات 
والأرض..» الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد (الفتح )1748/١7‏ ء 
والاستواء متأخر عن خلقهن » والله مستول على العرش قبل خلق السموات 
وبعده ء فعلم أن الاستواء على العرش الخاص به غير الاستيلاء العام عليه 
وعلى غيره . 
ثالثا : أن معنى الكلمة مشهور ء كما قال بعض السلف ء وأنه لو لم يكن 
معنی الاستواء في الآية معلوماً لم يحتج الإمام مالك رحمه الله بقوله : والكيف 
مجهول؛ لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي ما قد علم أصله . 
رابعا: يلزم من تفسیر الاستواء بالاستيلاء أن الله مستو على الأرض ونحوها. = 
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وهل يعلم ‏ آيها الإخوان - تشبيةٌ في الدنيا أشنع ولا أفظع ولا 
أقبح من تشبيه استيلاء الله على عرشه الذي زعم باستيلاء بشر بن 
مروان على العراق ؟! وهل يرضى عاقل أن يشبّه العراق بالعرش › 
وأن یشبّه الله جلا وعلا ببشر بن مروان باستیلائه على العراق ؟! 

هل تعقلون في الدنيا تشبيهاً احسٗ من هذا ء وأشنع من ھذاء 
وأفظع من هذا ؟! 


فنقول لمن استدل بهذا البيت : ألم تعلم أنك بدعواك واستدلالك 


= خامسا : أن إحداث القول في كتاب الله الذي كان السلف والأئمة على 
خلافه يستلزم أحد الأمرين : 

. أن يكون خطأ في نفسه‎ -١ 

۲- أو تكون أقوال السلف المخالفة له خطأ . 

ولا يشك عاقل أنه أولى بالغلط والخطأ من أقوال السلف . 

سادسا : أن هذا قد اطْرَدَ في القرآن والسنة » حيث ورد لفظ الاستواء دون 
الاستيلاء » ولو كان معناه استولى لكان استعماله في أكثر موارده ؛ لذلك قال 
ابن القيم رحمه الله : 

وكذلك اطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان 
لأتت بها في موضع كي يحمل ال سباقي عليها بالبيان الثاني 
انظر : « الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية 0/ ١55‏ ء والأجوبة الأصولية 
على العقيدة الواسطية . للشيخ عبدالعزيز بن محمد السلمان رحمه الله 
(ص۱۹۳-٣۱۹)‏ . 
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بالبیت على استواء بشر بن مروان على العراق أنك أنت أكثر المشبهين 
في الدنيا نصیباً في التشبيه ؛ حيث شبّهت العرش بالعراق » وشبٰھت 
خالق السموات والأرض في استيلائه على عرشه باستيلاء بشر بن 
مروان على العراق » ثم لتعلم أن الاستيلاء الذي جئت به وبدلت به 
لفظ القرآن أنه هو أشد الصفات توغلا في التشبيه ؛ لأنك لا قلت : 
ناسٹری على العرفی مهاه انتوق صرك نشبهاً لله كل خلوق 
قهر خلوقاً فغلبه فاستولى عليه » والمخلوقات التى تقهر المخلوقات 
فتغلبها فتستولي عليها تعد بالملايين ؛ فالاستيلاء أكثر الصفات توغلا 
في التشبيه » فصاحبه يشبّه الله بكلٌ خلوق قهرٌ خلوقاً فغلّبّه فاستولى 
عليه » وهذا الاستیلاء تحته من ا لا سواحل لما تعد 
بالملايين والآلاف . ولا شك أن هذا المسكين المغرور سيضطر ويقول : 
الاستيلاء الذين فسرت به الاستواء واستشهدت له ببيت الرجز 
استيلاء منزّه عن استيلاء المخلوقين » فنقول له : نناشدك اللہ أنصف 
في الجواب ولا تعميك الأهواء والتعصبات » أيهما أحق بالتنزيه ؟ 
الاستواء الذي هو من كلام رب العالمين » ولفظ القرآن العظيم نزل 
به الروح الأمين من فوق سبع سموات على سيد الخلق پل قرآنا يتلى ء 
ا حرف منه بعشر حسنات » يقرأ به في الصلوات » ومن أنكر أنه من 
كلام رب العالمين كفر بإجماع العلماء » فهذا هو الأحق بالتنزيه » أم 


الأحق بالتنزيه لفظة « الاستیلاء » الذي جاء به ناس من قبل أنفسهم 
من غير اعتماد على دليل من كتاب أو سنة ولا عقل ولا لغة ولا 
شيء ؟ .. ولا شك أنه إن لم يكن مكابرا سيضطر إلى أن يقول : كلام 
رب العالمين أحق بالتنزيه والإجلال والتقديس من کلام جاء به ناس من 
غير اعتماد على كتاب ولا سنة ؛ فلذا مذهب الخلف تحته ثلاث بلايا : 

اولاھا : أنهم يَدّعون على آيات الله التى مدح بها نفسه أن ظاهرها 
خبيث وقذر ء فكأنهم يقولون لله : هذا الذي مدحت به نفسك 
وأثنيت به على نفسك » وعلّمت خلقك أن يمدحوك به في كتابك ء 
هذا قذر نجس لا يليق » ونحن نأتيك بالکمال من عند أنفسنا » ويأتوا 
بكمال من عند أنفسهم مزعوم! فهذا من الجنون وا موس الذي لا 
يقول به عاقل . 

فالبلية الأولى : هي الادعاء على النصوص أن ظاهرها لا يليق 
باللہ تعالى . 

والبلية الثانية : هي نفي الصفات التى مدح الله بها نفسه . 
والبلية الثالثة : هي الأمر الذي يجيئون به من عند أنفسهم » الذي 
هو أعظم الأمور تشبيها » وأوغلها في التشبيه » فبأي عقل وبأي نقل » 
وبأي كتاب أو سنة يسوغ لأحد الخلف أن يشبّه استيلاء الله على 


صفات الله عز 
@ ۱ عزوجل 


عرشه الذي زعم باستيلاء بشر بن مروان على العراق ؟ . 

فهذا أخس التشبيه وأشنع التشبيه » ولو كان عالماً با يعلم به 
السلف الصالح 3 لعلم أن الاستواء الذي مدح اللہ به نفسه أنه بالغ 
في غايات الكمال والجلال ما يقطع علائق الوساوس وأوهام المشابهة 
بينه وبين صفات المخلوقين ء فيثبته لله كما أثبته على نفسه إثباتا منزها 
عن مشابهة صفات المخلوقين على غر : « لَيْسَ گیٹزی۔ فى 7 وهو 
لسَمِيعٌ صر 0# 

ولو تدبروا كتاب الله لمنعهم ذلك من تبديل الاستواء بالاستيلاء ء 
وتبديل اليد بالقدرة أو النعمة ؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه : #قْبَدَّلَ 
الست کن فول عيرَ الى یل لمم کَازَلتا عل الین کٹا ترا 


م اليا یما کانوا 7و 3 f‏ 


( هو بشر بن مروان بن الحكم الأموي » أحد الأجواد . ولي العراقين من قبل 
أخيه عبدالملك بن مروان . أصابه مرضٌ في جسمه حتی هلك . توفي سنة ٥۷ھ‏ 
وقد رثاه الفرزدق بقصيدة أبكت السامعين . انظر : سير أعلام النبلاء للذهي ء 
ترجمة قم .)١١96(‏ 

. من سورة الشورى‎ ١١ الآية‎ )٢( 

(۳) الآية 04 من سورة البقرة . 
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فالقول الذي قاله الله هم هو قوله « حطة ٤ء‏ وهي فعلة من الحط 
بمعنى الوضع خبر للمبتدأ حذوف أي : دعاؤنا ومسألتنا لك حطة 
لذنوبناء أي حط ووضع لها عنا ء فهي بمعنى طلب المغفرة . 

وفي بعض روايات الحديث أنهم بڈلوا هذا القول بأن زادوا نونا 
فقط فقالوا : حنطة وهي القمح . 

فأهلٌ التاویل قيل هم : على العرش استوى فزادوا لاما فقالوا : 
استولى » وهذه اللام التي زادوها أشبه شيء بالنون التي زادها اليهود 
في قوله تعالى : افولا وة 4 ء والله سبحانه وتعالى منع تبديل 


)١(‏ الایة 048 ء من سورة البقرة . وقد ور هذا الكلام ابن خزيمة في كتاب 
(التوحید) عند صفة الاستواء . 
وذكره أيضاً ابن القيم في نونيته وبين أن شيخ الإسلام ابن تيمية صنّف 
مصنفاً في الرد على هؤلاء من عشرين وجھاً ء وأحال رحمه اللہ على كتابه 
الصواعق المرسلة فقال : 
عشرون وجهاً تبطل التأويل باس تولى فلا تحرج عن القرآن 
قدأفردت بمصنف مو عندنا تصنيف حَبر عالم رياني 
ولقد ذکرنا أربعين طریقة قد أبطلت هذا بحسن بيان 
هي في الصواعق إن ترد تحقيقها 2 لا تخحتفي إلااعلى العميان 
نون اليهودٍ ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان 
انظر شرح النونية هراس (۱/ )۳۱۱-۳۱٣‏ . 


© صفات الله عز وجل 
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القرآن بغيره فقال  :‏ فل ما كث لح آن ار 
لا ما ب إلت إِيّْه لَمَاتُ ان عَصَيْبُ تق عَدَابَ بَرْرِ عَظِیر 4 ء ولا 
شك أن من بدل استوى» ب «استولى» ل يتبع ما أوحي إلى البى َي . 

وهل كان أحدٌ يغالب الله على عرشه حتى غلبّه على العرش 
واستولى عليه ؟ . 

وهل يوجد شيء إلا والله مستول عليه » فالله مستول على كل 
عرق فرغل غود أن نان التاق دی على كل ی ر 
العرش ؛ إذاً فافهم وتنبه ! . 

وعلى كل حال فإن المؤول زعم أن الاستواء يوهم غير اللائق باللہ 
لاستلزامه مشابهة استواء الخلق » وجاء بدله بالاستيلاء ؛ لأنه هو 
اللائق به في زعمه وم يتنبه » لأن تشبيه استيلاء الله على عرشه 
باستيلاء بشر بن مروان على العراق هو أفظع أنواع التشبيه » ولیس 
بلائق قطعا ؛ إلا أنه يقول : إن الاستيلاء المزعوم منزه عن مشابهة 
الخلق ء مع أنه ضرب له المثل باستيلاء بشر على العراق والله يقول : 


3 


م ےصح مث 


کے بے 0 ES‏ 
* قلا تضریواً يِه الامثال إن الله بعل واش امون 4 ٠‏ 


فنقول : إذا علمت أنه لابد من تنزيه أحد اللفظین ‏ أي لفظ 


ج۸2 
م 


بج عرصم سم مط إلى © 
لم من يَلقَای نَفَيىَ إن انيع 


. من سورة يونس‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. من سورة النحل‎ ۷٢ الآية‎ )٢( 
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«استوى» الذي أنزل الله به الملك على الرسول قرآناً يتلى » ولفظ 
«استولى» الذي جاء به قوم من تلقاء أنفسهم من غير استناد إلى نص 
من کتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول أحد من السلف ؛ فأي 
الكلمتين أحق بالتنزيه في رأيك ؟ . 

أهي كلمة القرآن المنزلة من الله على رسوله ؟ أم كلمتكم التي 
جتتم بها من تلقاء أنفسكم من غير مستنلٍ أصلاً ؟ . 

والجواب في غاية الوضوح ! . 

واعلم أَنّما ذكرنا من أن ما وصف الله به نفسه من الصفات فهو 
موصوف به حقيقة لا جازاً » على الوجه اللائق بكماله وجلاله » هو 
معتقد عامة السلف » وهو الذي كان عليه الني َة وأصحابه » بل 


هو معتقل آبی الحسن الأشعري”'' رحمه اللہ : 


)١(‏ هو علي بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن بلال بن 
عامر بن أبي موسى عبدالله بن قيس الأشعري » وإليه تنسب طائفة الأشعرية . 
ولد في البصرة وسكن بغداد » وقام بالرد على بعض الطوائف الضالة أمثال : 
المعتزلة والشيعة والجهمية والخوارج ... إلخ » وتوفي في بغداد سنة ٣٣۳۲ھ‏ . 
وله عدة مؤلفات أشهرها: «الإبانة عن أصول الديانة» و «الرد على الملحدين 
الخارجين عن الملة» و «خلق الأعمال» و «الرد على ابن الراوندي في الصفات 
والقرآن» و «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» . انظر : الأعلام 
للزركلي (5/ )۲٦۴‏ ء ومعجم المؤلفين لعمر كحالة (۷/ 7”0) . 


صفات الله عز وجل 


[ الدلائل القاطعة على رجوع أبي ا سن عن اعتقادہ 
إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة" : ] 


فمن ادُعى على أبي الحسن الأشعري أنه يؤوّل صفة من الصفات › 
كالوجه واليد والاستواء ونحو ذلك فقد افترى عليه افتراءً عظیماً » بل 
الأشعري رحمه اللہ مصرّح في كتبه العظيمة التى صنفها بعد رجوعه 
عن الاعتزال كالموجز » ومقالات الإسلاميين واختلاف المصلين › 
والإبانة عن أصول الديانة ؛ أن معتقده الذي يدين الله به هو ما كان 
عليه السلف الصالح من الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه 
به رسول الله ية ٠‏ وإثبات ذلك كله من غير كيف ولا تشبيه ولا 
تعطيل ء وأن ذلك لا يصلح تأويله ولا القول بالمجاز فيه » وأن تأويل 
الاستواء بالاستيلاء هو مذهب المعتزلة ومن ضاهاهم » وهو أعلم 
الناس بأقوال المعتزلة ؛ لأنه كان أعظم إمام في مذهبهم قبل أن يهديه 
لله إلى الحق » وسنذكر هنا بعض نصوص أبي الحسن الأشعري رحمه 
الله لتعلم صحة ما ذكرناه عنه : 

قال رحمه الله في كتابه « الإبانة عن أصول الديانة » الذي قال غير 


واحد أنه آخر كتاب صئّفه ء ما نصه : 


(۱) وقد ذكر ذلك ابن القيم في نونيته بشرح خلیل هراس (۱/ ۲۳۳)ء (۲۷۱/۲). 


(0. 


«فإن قال لنا قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية" والحرورية 
والرافضة والمرجئة”" فعرفونا قولكم الذي تقولون به وديانتكم التي 


ء٢ هم أصحاب جهم بن صفوان وإليه ينسبون . ظهرت بدعته بمدينة « ترمذ‎ )١( 
وقد وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية » وزاد عليهم أشياء كثيرة من‎ 
الضلال » تتلمذ على الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبدالله القسري‎ 
› سنة ١٢٥ھ بسبب زندقته وإلحاده > فهو أول من ابتدع القول مخلق القران‎ 
وتعطيل صفات اللہ عز وجل » وقد كان الجهم بن صفوان يخرج بأصحابه فيقفهم‎ 
على المجذومين ويقول : انظروا أرحم الراحمين يفعل هذا ! .. إنكارا لرحمته سبحانه‎ 
. كما أنكر حكمته » وقد قتله مسلم بن أحوز المازني في آخر خلافة ملك بني أمية‎ 
. )۸۸-۸٦/١( انظر : الملل والنحل للشهرستاني‎ 
: وقد حكى ابن القيم رحمه الله في نونيته أن خسمائة عالم قالوا بكفرهم فقال‎ 
ولقد تقلّد كُفرَهم مسون في عشر من العلماء في البلدان‎ 
واللالكائي الإمام حكاهعدا > همبل حكاه قبله الطبراني‎ 
. ١7١/١ انظر : شرح النونية هراس‎ 

(۲) هم إحدى فرق الخوارج » سموا بذلك نسبة إلى قريةٍ في الكوفة يقال لحا 
«حروراء» . اجتمع الخوارج في هذه القرية حين خرجوا على علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » وعقيدتهم في صفات الله عز وجل أنهم يؤولونها 
وينفون الشفاعة ويقولون مخلق القرآن ويكفرون مرتكب الكبيرة . انظر : 
الأجوبة الأصولية للشيخ عبدالعزيز السلمان رحمه الله (ص٢٦۲۱)‏ » ومعجم 
ألفاظ العقيدة (ص”5١)‏ . 

(۳) سموا بذلك نسبة إلى الإرجاء ؛ لأنهم أخرجوا الأعمال عن الإيمان » حيث = 


© صفات الله عز وجل 
تدینون بها . 

قيل له : قولنا الذي نقول به » وديانتنا التي ندين بها : التمسك 
بکتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا يك > وما كان روي عن الصحابة 
والتابعين وآئمة الحديث . ونحن بذلك معتصمون » وبما كان يقول به 
أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل''' نضّر الله وجهه ورفع درجته 
وأجزل مثوبته قائلون » ولمن خالف قوله مجانبون ؛ لأنه الإمام 
الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان به الحق ورفع به الضلال > 
وأوضح به المنهاج » وقمع به بدع المبتدعين » وزيغ الزائغين وشك 


= زعموا أن مرتكب الكبيرة غير فاسق » وقالوا : لا يضر مع الإيمان ذنب ء 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان » ولا شك 
أن هذا مذهب باطلٌ ترده النصوص الصريحة الصحيحة من الكتاب والسنة . 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني (۱۳۹/۱) ء والأجوبة الأصولية على 
العقيدة الواسطية. للشیخ عبدالعزيز السلمان رحمه الله ء (ص5١5)‏ . 

)١(‏ هو أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور في الفقه والحديث 
ونصرة الإسلام ء إمام أهل السنة والجماعة ء أعز الله به السنة وقمع به 
البدعة » وفضائله كثيرة تكاد لا تحصر. قال عنه علي بن المديني: إن الله عر 
هذا الدين برجلین لیس هما ثالث: أبي بكر يوم الردة ء وأحمد بن حنبل يوم 
المحنة». ولد سنة ١٦٥ھ‏ وتوفی سنة 4١‏ 7ه . وله مؤلفات كثيرة من أشهرها 
«المسند من أحاديث الرسول ية ؛ . انظر : تاريخ بغداد 4١7/5‏ . 


صفات الله عزوجل © 


الشاكّين » فرحمة الله عليه من إمام مقدّم وخلیل معظّم مفحّم » وعلى 
جميع أئمة المسلمين . 

وجملة قولنا : 

آنا نقر باللہ وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله ء وما رواه 
الثقات عن رسول الله ية لا نرد من ذلك شیا . 

وآن الله عز وجل إلهٌ واحدٌ لا إله إلا هو فردٌ" صمد » لم يتخذ 
صاحبة ولا ولدا 6 وان كمد كه روسو له 4 اساد اقلق ود 
الحق » وأنّ الجنة حق ء وأن النار حق » والساعة آثیة لا ريب فيها ء 
وأن الله يبعث من في القبور » وأن الله استوى على عرشه كما قال : 
لرن َل المرش شی آسْتَویٰ ٭ ۷ء وقال : ٭ الہ سو کرد کا حت پا 
وقال  :‏ بل رَهَمَهُ لَه لله 4 ء وقال  :‏ ب اکر رک التمَلهِ إِل 


)١(‏ « الفرد » لیس من أسماء اللہ عز وجل ؛ لأن أسماء اللہ توقيفية لا تثبت إلا 
بنص من الكتاب أو بنص صحيح من السنة » وأما ا حدیث الذي ورد فيه لفظ 
«الفرد؛ فإنه نفس الحديث السابق الذي ورد فيه لفظ « القدیم » ء وقد بسطت 
الكلام على إسناده ء وتبين ‏ ولله الحمد ‏ أنه لا تقوم به حجة ؛ لأن أئمة أهل 
الحديث أجمعوا على تضعيفه . انظر : ص١٣٦‏ من هذا الكتاب . 

. من سورة طه‎ ٥ الآية‎ )٢( 

(۳) الآية ٠١‏ من سورة فاطر . 

. من سورة النساء‎ ۱٥۸ الآية‎ )٤( 
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[>- 1سس سےسےسسے۔_ د 
الاائشِ در عر که 0 

وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى قوله 
«استوى» بمعنى «استولى وملك وقهر» › وأن الله في كل مكان » 
وجحدوا أن الله عز وجل على عرشه كما قال أهل الحق . 

فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستیلاء وهو سبحانه 
مستول على الأشياء كلها لكان مستویاً على العرش وعلى الأرض 
وعلى السماء وعلى ا حشوش والأفراد وقادرٌ على الأشياء ومستول 
عليها » وإذا كان قادراً على الأشياء كلها » ولم يبز عند أحد من 
المسلمين أن الله عز وجل مستو على ا حشوش والأخلية ؛ لم يجز أن 
يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها ء 
ووجب أن يكون معناه استواء بختص العرش دون الأشياء كلها . 

وقال آيضا رح اف فر ان ام وخا رجا كما قال فعال: 

وبق وَج ريك ذو لکل وَالگراو )4 ء وأن له يدين بلا كيف كما قال : 
اقب ہے لے کے کا ای ینا قال : 9# بل یداه مبسوطتان ک۶ > وأن له عینین 


. من سورة السجدة‎ ٥ الایة‎ )١( 
الآية ۲۷ من سورة الرمن‎ )٢( 
. من سورة ص‎ ۷١ الآية‎ )۳( 
. الآية 5" من سورة المائدة‎ )٤( 
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بلا كيف كما قال : ری يأَعي74". اه" . عل الغرض منه بلفظه. 
وقال أيضاً في كتابه « مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين » ما 
نصه : ) وقال أهل السنة وأصحاب الحديث : ليس بجسم ولا يشبه 
الأشياء ء وأنه على العرش كما قال : فالَحَنْ عل المزش آستویٰ ٭ ء ولا 
نقدم بین يدي الله في القول بل نقول : استوى بلا كيف . اها" . 
فتراه رحمه الله صرح في كتاب الإبانة وكتاب المقالات بان تأويل 
الاستواء بالاستيلاء هو قول المعتزلة » وليس هو قول أحد من أهل السنة. 
فليعلم مؤولو الاستواء بالاستيلاء ؛ أن سلفهم في ذلك المعتزلة 
والجهمية والحرورية لا أبوالحسن الأشعري رحمه الله أو أحد من السلف. 
وبهذا يتضح أن أبا الحسن الأشعري رجع عن الاعتزال إلى مذهب 
السلف في آيات الصفات وأحاديثها . 
واعلم أن ما يزعمه كثير من الجهلة من أن ما في القرآن العظيم من 
صفة الاستواء والعلو والفوقية يستلزم الجهة » وأن ذلك محال على 


. من سورة القمر‎ ١5 الآية‎ )١( 

(۲) «الإبانة عن أصول الديانة» » بتحقيق محب الدين الخطيب » ص۸ ء الطبعة 
السلفية . 

(۳) « مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ٤‏ بتحقيق : هلموت ريتر » ص۲۱۱ 
الطبعة الثالثة » دار التراث الإسلامية . 


® صفات الله عز وجل 


الله » وأنه يجب نفي الاستواء والعلو والفوقیة » وتأويلها بما لا دليل 
عليه من المعاني كله باطل . ظ 

وسببه سوء الظن بالله وبكتابه » وعلى كل حال فمدّعي لزوم 
الجهة لظواهر نصوص القرآن العظيم » واستلزام ذلك للنقص 
الموجب للتأويل يقال له : ما مرادك بالجهة ؟ إن كنت تريد بالجهة 
مكاناً موجوداً انحصر فيه اللہ » فهذا ليس بظاهر القرآن » وم يقله أحدٌ 
من المسلمين » وإن كنت تريد بالجهة العدم ا حض » فالعدم عبارة عن 
لا شيء ء فميّز أولاً بين الشيء الموجود وبين لا شيء . 

واعلم أن آئمة القائلین بالتأويل رجعوا قبل موتهم عنه ؛ لأنه مذهب 
غير مأمون العاقبة ؛ لأن مبناه على ادعاء أن ظواهر آيات الصفات 
وأحاديثها لا تليق باللہ لظهورها وتبادرها في مشابهة صفات الخلق دون 
الاستناد إلى كتاب أو سنة أو قول صحابي أو أحد من السلف » ولا شك 
أن من هذا مذهبه فإنه جدير أن يرجع عنه إلى مذهب السلف . 

[ وقفة تأمل عند قوله تعالی : ثم شوى عل الْعَرْشِ ليّحْمَنُ مکل 
پو حا ] : 


وقد أشار الله عز وجل في قوله تعالى : لدی خلق السوت وَالْارص وما 


سس ص 300 1 رم 


ممع يولس کے سے سر._ کل (١)‏ 2 
شتو عل الم" الس تکل ہو یبا فتامل 


. من سورة الفرقان‎ ٦۹ الایة‎ )١( 


صفات الله عز وجل 2 ۲ 
قوله : سكل یو َا بعد قوله : ہل ثم أستوين عل الْعرش الرَحَسَنْ » 
تعلم أن من وصف الرحمن بالاستواء على العرش خبيرٌ بالرحمن 
وبصفاته » لا يخفى عليه اللائق من الصفات وغير اللائق . 

فالذي أخبرنا بأنه استوى على العرش هو العليم الخبير الذي هو 
الرحمن » وبذلك تعلم أن من يدعي أن الاستواء يستلزم التشبيه ء وأنه 
غير لائق به سبحانه يكون غير خبير » نعم والله هو غير خبير ! . 

٭ الأدلة على رجوع القاضي محمد بن الطيب المعروف بأبي بكر 
الباقلانی''' عن معتقده إلى اعتقاد مذهب السلف : 

قال الباقلاني في كتاب « التمهيد » ما نصه : 

« باب في أن لله وجهاً ويّدّين . فإِنْ قال قائل : فما الحجة في أن لله 
عو ويج وها ودن 


)١(‏ هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبوبكر ء من كبار العلماء . أصولي 
عالم بالقراءات . تولى القضاء وانتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة . ولد 
بالبصرة سنة ۳۳۸ھ » وتوفي ببغداد سنة ٤٤٦ھ‏ » وله مؤلفات كثيرة من 
أشهرها : « إعجاز القرآن » و « الإنصاف » و « الملل والنحل » و١‏ التمهيد في 
الرد على الملحدة وا معطلة والخوارج والمعتزلة » . 
انظر : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )۳۷۹/٥(‏ ء ومعجم المؤلفين (۱۰/ 
8 ). 


یچ صفات الله عز وجل 


اھ 9رر 


قیل له : ٭ ب وه رك ْو لفل لوقا 74" ء وقوله تعالى : ا تا 
8 5 ام 
مھا اہ ن لم سا ری ند ٠‏ فأثبت لنفسه وجها ويدين . 


فان قالوا : فلم أنكرتم أن يكون المعنى في قوله : « اق یبد » 
أنه خلقه بقدرته أو نعمته ؟ لان اليد في اللغة قد تكون بمعنى النعمة ء 
وبمعنى القدرة ء كما يقال : لي عند فلان يد بيضاء » يراد به نعمة . 

وكما يقال : هذا الشيء في يد فلان » وتحت يد فلان ؛ يراد به 
آنه تحت قدرته وني ملکه . ويقال : رجل یڈ إذا كان قادرا » وكما 
قال تعالى : ل اقتا لَهُم نّا عَملتْ ایا 4 يريد بقدرتنا » وقال 
الشاعر : 

إذاماراية رفت لجر تلقاماعرابة باليمين“ 

فكذلك قوله ٭ عَلك يَدَىَّ © يعني بقدرتي أو نعم . 

يقال لهم : هذا باطل ؛ لأن قوله ريدق 4 يقتضي إثبات يُدَين هما 
صفة له » فلو كان المراد بهما القدرة لوجب أن يكون له قدرتان » 


. الآية ۲۷ من سورة الرحمن‎ )١( 

(؟) الایة ۷١‏ من سورة ص . 

(۳) الآية ۷۱ من سورة يس . 

)٤(‏ هذا البيت للشماخ بن ضرار يمدح عرابة الأوسي . انظر : لسان العرب لابن 
منظور ء مادة (ي م ن) . 


صفات الله عز وجل ® 


وأنتم تزعمون أن للباري قدرة واحدة » فكيف يجوز أن تثبتوا له 
قدرتين ؟ . 

وقد أجمع ا مسلمون من مثبتى الصفات والنافین لها على أنه لا يجوز 
أن يكون له تعالى قدرتان ء فبطل ما قلتم . 

وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى خلق آدم بنعمتين ؛ لآن نعم 
اللہ تعالى على آدم وعلى غيره لا تعد ولا تُحصی ء ولأن القائل لا 
يجوز أن يقول : رفعت الشيء یدی ازرصد سی أو رلت دی 
وهو يعني نعمته » وكذلك لا يجوز أن يقال : لي عند فلان يدان » 
يعني : نعمتين » ونما يقال : لي عنده يدان بيضاوان ؛ لأن القول : يد 
لا یستعمل إلا في اليد التي هي صفة الذات . 

ويدل على فساد تأويلهم أيضاً أنه لو كان الأمر على ما قالوه لم 
يغفل عن ذلك إبليس ء وعن أن يقول : وأي فضل لآدم علي يقتضي 
أن أسجد له » وانا أيضاً بيدك خلقتنی التي هي قدرتك » وبنعمتك 
خلقتبی ؟ وني العلم بان الله تعالى فضل آدم عليه بخلقه بيديه دلیل 
على فساد ما قالوه . 

فان قال قائل : فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذا كنتم م 
تعقلوا يد صفة ووجه صفة لا جارحة ؟ . 


يقال له : لا يجب ذلك ء كما لا يجب إذا لم نعقل حي عالماً قادراً إلا 


® صفات الله عزوجل 


جسما أن نقضي نحن وآنتم على اللہ تعالى بذلك . 

رایت سے كان اتا ن و ار سا 
لأنا وإياكم لم نجد قائماً بنفسه نی شاهدنا إلا كذلك » . اه . محل 
الغرض منه بلفظه » وهو صريح في أنه يرى أن صفة الوجه وصفة 
اليد وصفة العلم والحياة والقدرة كلها من صفات المعاني ولا وجه 
للفرق بينها وجميع صفات الله مخالفة لصفات خلقه . 

وقال الباقلاني أيضاً في كتاب « التمهيد » ما نصه : « فإن قالوا : 
فهل تقولون : إنه في كل مكان ؟ 

قبل : معاذ الله ؛ بل هو مستو على العرش كما أخبر في كتابه فقال : 
لال عل امرش اتو 4 ء وقال تعالى : طإِيْهِ يََعَدُ الج ايت 


روح سر و ص ا ا 223 کے ھ۔ رہہ ے> اسمس ۔ 2 
العمل السا "من qf‏ > وقال : مإدءَأْمِنثم من في السما أن بخیف بكم 


)١(‏ الجوهر من الألفاظ التي يستعملها الفلاسفة من أهل الکلام ء ويعنون به الجزء 
الذي لا يقبل القسمة وهو الشيء الذي لم يدركه أحدٌ بحسّه ولا يتميّز منه جانب 
عن جانب . انظر : التحفة المهدية للشيخ فالح بن مهدي رحمه الله ء ص١١۱‏ . 
والجوهر في لغة العرب يطلق على حقيقة الشيء وذاته . 
انظر : القاموس ا حیط ء مادة (ج ه ر) ء والمعجم الوسیط ص۹٤٠‏ . 

. الآية ه من سورة فاطر‎ )٢( 

(۳) الآية ٠١‏ من سورة فاطر . 


صفات الله عز وجل ® 
لْدَرَصَ>”١2‏ » ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان ء وفمه » 
وفي الحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها » تعالى الله عن ذلك . 
ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذ خلق منها ما لم يكن خلقه › 
وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان » ولصح أن يرغب إليه إلى نحو 
الأرض وإلى ظهورنا وعن أيماننا وشمائلنا . 
وهذا ما قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله » إلى أن قال 
رحمه الله : ولا يجوز أن يكون معنی استوائه على العرش هو استيلاؤه 
عليه كما قال الشاعر : 
قداستوى يشر على العراق 
« )( 


مسن غير سيف ولا دم مهراق 


. من سورة الملك‎ ١١ الآية‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: «و لم يثبت نقلّ صحيح أن هذا 
البیت شعر عربي ؛ وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه وقالوا : إنه بيت 
مصنوع لا يعرف في اللغة » وقد علم أنه لو احج بحديث رسول اللہ يك لاحتاج 
إلى صحته » فكيف ببیتو من الشعر لا يعرف إسناده » وقد طعن فيه آئمة اللغة » 
فقد ذكر أبوالمظفر في كتابه « الإفصاح » قال : سئل الخليل : هل وجدت في اللغة 
استوى بمعنى استولى ؟ فقال : هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها › 
وهو إمام في اللغة كما هو معروف فحیئلِ حمله على ما لا يعرف حمل باطل » . 
انظر الفتاوى لشيخ الإسلام )٠٤١/٥(‏ . 


® صفات الله عز وجل 
لأن الاستيلاء هو القدرة والقهر » واللہ تعالى م يزل قادرا قاهرا 


عزیزاً مقتدراً 5 


فإن قال قائل : ففصّلوا لی صفات ذاته من صفات فعله . 
قيل له : صفات ذاته ؛ هي التى لم يزل ولا يزال موصوفا بها . 
وهي : الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة 
والبقاء والوجه والعينان واليدان . اه" . 
وبهذا يتضح تصريحه رحمه الله بأن صفة الوجه واليدين من 
صفات المعاني كالعلم والقدرة والحياة والإرادة » وهذا أيضاً هو قول 
أبى الحسن الأشعري كما أسلفناه . 


. د 4د 


)١(‏ انظر : « التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة » لأبي بكر 
الباقلاني » ص٤۷٦‏ » ط. دار الفكر العربى . 


صفات الله عز وجل 2 ۲ 


٭ الأدلة على رجوع إمام الحرمين أبي المعالى الجويني''' عن 
معتقده إلى ما كان عليه السلف : 


قال إمام ا حرمین أبوالمعالي في رسالته « العقيدة النظامية » : 
« اختلفت مسالك العلماء في الظواهر التي وردت في الكتاب 
والسنة » وامتنع على أهل الحق فحواها وإجراؤها على موجب ما 
تبرزه أفهام آرباب اللسان منها . 


فرأى بعضهم تأويلها » والتزام هذا المنهج في آي الكتاب وفيما 


)١(‏ هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني 
الشافعي الأشعري ٠‏ المعروف بإمام الحرمين » أبوالمعالي . فقيه وأصولي 
متكلم ومفسر أديب . ولد في ا حرم سنة ٤٦٦ھ‏ ء وجاور في مكة » وتوفي 
با حفة من قرى نيسابور في ۲٢‏ من ربيع الآخر من سنة ۷۸٦ھ‏ . 
ومن أشهر مؤلفاته : « نهاية المطلب في دراية المذهب » ١»‏ البرهان في أصول 
الفقه ٠‏ » و « تفسير القرآن » . انظر : معجم المؤلفين )180-١185 /٦(‏ . وما 
أثر عنه أنه قال في آخر حياته : « یا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام » فلو عرفت أن 
الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به » ثم قال : « لقد خضت البحر الخضم . 
وليف أهل الإسلام وعلومهم » ودخلت في الذي نهوني عنه » والآن فان لم 
يتداركني ربي برحمته ؛ فالويل لابن الجوينيى » وها أنا أموت على عقيدة عجائز 
نيسابور » . انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ء بتحقيق : الدكتور 
عبدالله بن عبدالحسن التركي » وشعيب الأرناؤوط (ص٤ )۴٥٤٥-٥٢‏ . 


® صفات الله عز وجل 


وذهب أئمة السلف إلى أن الانکفاف عن التأويل وإجراء الظواهر 
على مواردها » وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه . 

والذي نرتضيه رأيا وندين به عَقَداً اتباع سلف الأمة ء فالأولى 
الاتباع وترك الابتداع » والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع 
الأمة حجّة متبعة" » وهو مستند معظم الشريعة. 

وقد درج صحب الرسول بيه على ترك التعرض لعانيها ودرك ما 
فيها » وهم صفوة الإسلام والمشتغلون بأعباء الشريعة » وكانوا لا 
يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي جحفظھا وتعليم الناس ما 
يحتاجون إليه منها » فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغاً أو محتوما 
لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة ء فإذا 
انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك 
قاطعا بأنه الوجه المتبع بحق . 


دن ر لصم على الجاع قو تمل : 9 ومن ينتاف اَلیَسُولَ من بَعَدِ ما 
بن له الْهُدَئ وَس عير کیل الْزینَ لی 7 وَضَلِو جَهَتم وَسَآدَتْ 
مَصِيرًا * [النساء ]١١6:‏ . 
وج الا من لآب :أن له تود من ایم غي سيل اومن + فد لہ 
حرام ء فيكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا. انظر معام أصول الفقه (ص١٦۱).‏ 


صفات الله عز وجل 0 € 


فعلى ذي الدين أن يعتقد تنزه الرب تعالى عن صفات ا حدثات ولا 
خوض في تأويل المشكلات » ويكل معناها إلى الرب عز وجل . 
وما اسبّحسِنَ من إمام دار المجرة مالك بن أنس”" أنه سئل عن 


سے ےم ہے سے 


والكيف مجهول » والسؤال عنه بدعة [والإيمان به واجب] . 


فل فلتجر آية الاستواء والمجئاء”ا وقوله : لما لقت دى ¢ 


سے سے ا سات 


لون وجه رک4 » ا خی متا 4" وما صح عن الرسول گا 


)١(‏ هو إمام دار الحجرة أبوعبدالله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني أحد 
الأئمة الأعلام . ولد سنة ۹۳ھ وتوفي سنة ۱۷۹ھ . ومن أشهر كتبه : 
«الموطا» و «المدونة» . انظر : سير أعلام النبلاء للذمی ۸/ ٠١١-٤۸‏ . 

(۲) هذه الزيادة وردت في بعض الروايات » وهذا القول روي عن أم سلمة وربيعة بن 
أبي عبدالرحمن شيخ الإمام مالك بألفاظ متقاربة » ولكنه اشتھر عن الإمام مالك 
رحمه الله . 
انظر : الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية. بتحقيق السعوي ص٣٤‏ › 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ۳/ ٦٦٦‏ . 

(۳) الآية ۲۲ من سورة الفجر قال تعالى  :‏ وجاء ريك وَالْمَكُ صَنَا صَنًا ۹ . 

. الآية هلا من سورة ص‎ )٤( 

. الآية ۲۷ من سورة ال رحمن‎ )٥( 

. من سورة القمر‎ ٠١ الآية‎ )٦( 


® صفات الله عز وجل 


کخ النزول'''' وغيرها على ما ذكرنا » فهذا بيان ما يجب لله 
تعالى». اه . 
* الأدلة على رجوع أبي حامد الغزالی''' عن معتقده إلى ما كان 
عليه السلف : 


قال في كتابه « إلجام العوام عن علم الكلام » : 


« اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر » هو 
مذهب السلف ٠‏ أعنى الصحابة والتابعين ء ثم قال : إن البرهان 


)١(‏ وهو ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َة : « ينزل ربنا 
كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني 
فاستجیب له ء من يسألني فأعطيه ء من يستغفرني فأغفر له » . الحديث أخرجه 
البخاري في صحيحه برقم )٦٦٤(‏ في التوحيد ء ومسلم في صحيحه ج٦‏ ۳۸ء 
۹ في صلاة المسافرين » والترمذي في سننه رقم ۳٤۹۸‏ في الدعوات ہ وأبوداوود 
في سننه رقم ۱۳۱۱ في الصلاة. 

() هو محمد بن محمد بن محمد الطوسي الشافعي المعروف بالغزالي . كنيته 
(ابوحامداء حكيم متکلم وفقيه أصولي صوفي . ولد في طابران في خراسان » 
تتلمذ على يد إمام الحرمين. أبي المعالي » وتوفی في خراسان » وأهم مؤلفاته 
«إحياء علوم الدين» » « المستصفى في أصول الفقه » ء « الحصن الحصين في 
التجريد والتوحيد » . انظر : معجم المؤلفين (۱۱/ )۴۲٦۹-۲٦٦‏ ء والأعلام 
.)٢۲۳-۲٢۷(‏ 


صفات الله عز وجل ® 
الكلي على أن ا حق في مذهب السلف وحدہ ینکشف بتسليم أربعة 
أصول مسلمة عند كل عاقل : 

[ الأصول المسلمة عند كل مسلم ] 


الأصل الأول : أن الني ية هو أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد 
في دينهم ودنياهم . 

الأصل الثاني : أنه بلغ كما أوحي إليه من صلاح العباد في معادهم 
ومعاشهم ولم یکتم شيئا . 

الأصل الثالث : أن أعر ف الناس بمعاني كلام الله وأحراهم 
بالوقوف على أسراره هم أصحاب رسول اللہ يله الذين لازموه 
وحضروا التنزيل وعرفوا التأويل . 

الأصل الرايع : أن الصحابة رضي الله عنهم في طول عصرهم على 
آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى التأويل » ولو كان التأويل من الدين 
أو علم الدين لأقبلوا عليه ليلا ونهارا ودعوا إليه أولادهم وأهليهم . 

رت الاوك الأريعة اليل عند كل مسلم نعلم أن الحق ما 
قالوه » والصواب ما رأوه » . اه" . 


١ )(‏ إلجام العوام عن علم الكلام » للغزالي » بتحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي ء 
ص۸۷ ۾ ط. دار الكتاب العربي ۰ 


ولا شك أن استدلال الغزالي هذا أن مذهب السلف هو ا حق » 
استدلال لا شك في صحته » ووضوح وجه الدليل فيه » وأن التأويل 
لو كان سائغا أو لازماً لبن البى بي ذلك » ولقال به أصحابه 
وتابعوهم كما لا يخفى » وقد ذكر غير واحد عن الغزالي : أنه رجع 
في آخر حياته إلى تلاوة كتاب الله وحفظ الأحاديث الصحيحة 
والاعتراف بأن الحق هو ما في كتاب الله وسنة رسول الله ية > وذكر 
بعضهم أنه مات وعلى صدره صحيح البخاري رحمه الله" . 

٭ الأدلة على رجوع الفخر الرازی''' عن معتقده إلى ما كان 

عليه السلف : 

قال الفخر الرازي في كتابه « أقسى اللذات ) : 

«لقد اخترت الطرق الكلامية > والمناهج الفلسفية فلم أجدها 


/١ ذكر ذلك ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية ء بتحقیق التركي»‎ )١( 
. ۲٤4-۳ 

(۲) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي ؛ مفسر كبير ومتكلم فقيه 
وأصولي حكيم وشاعرٌ أديب » ولد في « الرّي » من أعمال فارس وقد نال 
الثقة والاحترام من الملوك والسلاطين › وتوفي ب«هراة) » وخلف تركة 
عظيمة. ومن أشهر مؤلفاته « مفاتيح الغيب في تفسير القرآن » » « المباحث 
المشرقية في الحكمة الإلهية » » « الدلائل في عيون المسائل في علم الكلام » ء 
«السر المكتوم في مخاطبة النجوم » انظر : الأعلام (5/ ۳۱۳) . 


صفات الله عز وجل 55 يم 
تروي _ غليلا > ولا تشفي عليلا 9 ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن 
أقرأ في الإثبات : مرن عَلَ ارش ستوىي , ولیہ ضحد الك 
ان4 ء وفي الف : ط ل كي 5 ۳4ء مل کل تتا اه 
ص ص (٤٤‏ 3 5 - . ۰ 
سَمِيّا ه > ومن جرب مثل جربتي عرف مثل معرفتی . 
وقال في أبيات له مشهورة : 
نهاية إقدامُ العقول عقسال 
وأرواحئًا في وحشة من جسومنا 
وحاصل دنينا أذی ووبال 
سوى أن جمعنا فيه قیل وقَانُوا » .اها" 


. من سورة طه‎ ٥ الآية‎ )١( 

. من سورة فاطر‎ ٠١ الآية‎ )٢( 

(۳) الآية ١١‏ من سورة الشورى . 

. الآية 76 من سورة مريم‎ )٤( 

. ١ انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ء بتحقيق التركي ء‎ )٥( 


® صفات الله عزوجل 


وقد ذكر الشهرستاني”' عن نفسه أنه لم يجد عند الفلاسفة 
والمتكلمين إلا الحيرة والندم » وقال هذين البيتين : 


لعمري قد طُّفت المحاهد كلها 
وسيُرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرَإلا واضِعاً كف حائر 


على ذقن أو قارعاً سن ناوم. اه" 


فيا أيها المعاصرون ا تعصّبون لدعوى أن ظواهر آيات الصفات 
وأحاديثها خبيث لا يليق باللہ ؛ لاستلزامه التشبيه بصفات الخلق › 
وأنها يجب نفيها وتأويلها معان ما أنزل الله بها من سلطان » ولم يقلها 
رسول الله ية > ولا أحد من أصحابه ولا من التابعين . 

فمن هو سلفكم في هذه الدعوى الباطلة المخالفة لإجماع السلف؟. 


)١(‏ هو محمد بن عبدالكريم .الشهرستاني » من فلاسفة الإسلام . كان إماماً في 
علم الكلام على مذهب الأشاعرة » ونحل الأمم ومذاهب الفلاسفة .. ولد 
في شهرستان بین نيسابور وخوارزم » وانتقل إلى بغداد سنة ٥٥١٣ھ‏ وأقام بها 
ثلاث سنين » ثم عاد إلى بلده وتوفي بها سنة ۸١٤٤ھ‏ ء ومن أشهر مؤلفاته 
«نهاية الإقدام في علم الكلام » . انظر : سير أعلام النبلاء ۱۹١/۲‏ . 

() انظر تفسیر الآية )۲٢(‏ من سورة محمد من تفسير « أضواء البيان » . 

وانظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز » بتحقيق التركي /١ ١‏ 50-555 7. 


صفات الله عز وجل 0 ۷ 


إن كنتم تزعمون أن الأشعري يقول مثل قولكم » وأنه سلفكم في 
ذلك فهو بريء منكم ومن دعواكم » وهو مصرّح في كتبه التى صنفها 
بعد الرجوع عن الاعتزال أن القائلين بالتأويل هم المعتزلة » وهم 
خصومه وهو خصمهم كما أوضحنا كلامه كما سبق . 

وقد بينا أن أئمة القائلين بالتأويل قد اعترفوا بأن التاویل لا مستند 
له » وأن الحق هو اتباع مذهب السلف كما أوضحنا ذلك عن أبي 
بكر الباقلاني » وأبي العالي الجويني » وأبي حامد الغزالي » وأبي 
عبدالله الفخر الرازي » وغيرهم كثير . 

ويا إخواني .. اسمعوا نصيحة مشفق ؛ كل هذا الشر إنماجاء من 
مسألة » وهي نجاسة القلب وتنجسه باقذار التشبيه » فإذا سمع 
صاحب هذا القلب المتنجس بأقذار التشبيه صفة من صفة الكمال 
التي أثنى الله بها على نفسه كنزوله إلى السماء في ثلث الليل الأخير ء 
وكاستوائه على عرشه » وكمجيئه يوم القيامة » وغير ذلك من صفات 
الكمال والجلال ؛ فأول ما يخطر في ذهن هذا المسكين أن هذه الصفة 
تشبه صفة الخلق » فلا يقدّر الله حق قدره فيكون مُشْيّهاً نجس القلب» 
فيدعوه شوم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق جل جلاله عنه 
لأجل أنها تشبه صفة المخلوق » فيكون مشبٌھاً أولاً ء ومعطّلاً ثانياً » 
ضالاً ابتداءً ء ومتهجّماً على رب العالمين انتهاءً . 


[ وجه الدلالة من القاعدة الأصولية « لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة ؛''' فى الرد على أهل التأويل ] . 


واعلموا أن هنا قاعدة أصولية أطلقها من يعتد به من أهل العلم ؛ 
وهي أن النى به لا يجوز في حقه تآخیر البيان عن وقت الحاجة لا 
سيما في العقائد » ولا سيما لو مشينا على فرضهم الباطل » أن مثلا 
ظاهر آيات الصفات الكفر ء فالني َيه لم يؤول الاستواء بالاستيلاء » 
ولم يؤول شيئا من هذه التأويلات » ولو كان ا مراد بها هذه التأويلات 
لبادر الني ب إلى بيانها ؛ لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة. ٠‏ 

فالحاصل أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي يحل 
جمیع الشبه ویجیب عن جیع الأسئلة . 


)١(‏ بين القاضي أبويعلى رحمه الله تعليلاً على عدم الجواز في هذه القاعدة وذلك: 
بأن وقت الحاجة وقت أداء » فإذا لم يكن مبيّنا تعذّر الأداء » فلم يكن بد من 
البيان. انظر : « العدة في أصول الفقه » للقاضي أبي يعلى (7/ 5 77) . 
وهذه القاعدة من القواعد التي أجمع العلماء عليها ء فقد نقل الإجماع عليها 
ابن قدامة في كتابه « روضة الناظر » (۲/ 086) » وأبوحامد الغزالي في كتابه 
«المستصفى» )۳٦۸/۱(‏ وغيرهم كثير . 


صفات الله عز وجل ل ۲ 


[ ومما ينبغي تحقيقه لطالب العلم ما يلى ] : 

-١‏ أن يعلم أولاً أن جميع الصفات من باب واحد ؛ إذ لا فرق 
ينها ألبتة"“ ء فكما أنكم أثبتم لله جل وعلا سمعاً وبصراً لائقین 
بجلاله لا يشبهان شیتاً من أسماع الحوادث ولا أبصارهم » فكذلك 
یلزم أن تقولوا في صفة الاستواء والنزول وا جیئ إلى غير ذلك من 
صفات ا جلال والكمال مثل هذا بعينه ؛ لأن الموصوف به واحد وهو 
اللہ جل جلاله . 

واعلموا أن رب السموات والأرض يستحيل عليه عقلاً أن يصف 
نفسه با يلزمه حظور ء أو يلزمه محال يؤدي إلى نقص » فكل ذلك 
مستحيل عقلا ؛ فاللہ عز وجل لا يصف نفسه إلا بوصف بالغ من 
الشرف والعلو والكمال ما يقطع علائق أوهام المشابهة بينه وبين 


۰ہ ۰ کے ع ۹ک و سے م 2 
خلقه على حد قوله : « ایس کیتیو۔ می وهو السييع الِص یر 4. 


۲- وينبغي على طالب العلم أيضاً أن يعلم أن الصفات والذات 
من باب واحد » فكما أننا نثبت ذات الله جل وعلا إثبات وجود 


: وقد قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأثبت أصلين‎ )١( 
. الأول : القول في بعض الصفات كالقول في البعض‎ 
. الثاني : القول في الصفات كالقول في الذات‎ 
. انظر : الرسالة التدمرية (ص١7-"87) . ط. العبيكان‎ 


٢‏ صفات الله عز وجل 
وإيمان ء لا إثبات كيفية مكيفة محددة » كذلك أيضاً نثبت لهذه الذات 
الكريمة المقدسة صفات إثبات إيمان ووجود » لا إثبات کیفیة وتحديد . 

وقد غلط كثيرٌ من الناس بأن أطلقوا على آیات الصفات اسم 
المتشابه » وقد يسوغ هذا من جهة كما بينه الإمام مالك ابن أنس رحمه 


U 
- 


الله . 

وأما المعاني ؛ فهي معروفة عند العرب كما قال الإمام مالك : 
الاستواء غير مجهول ء والكيف غير معقول » والسؤال عنه بدعة . 
وأطرده في جميع الصفات . 

إذا ؛ فالشر كل الشر في تشبيه الخالق بالمخلوق ء وتنجّس القلوب 
بأقذار التشبيه ؛ فالمسلم إذا سمع صفة وصف الله فيها نفسه أول ما 
يجب عليه أن يعتقد أن تلك الصفة بالغة من الكمال والجلال ما يقطع 
علائق أوهام المشابهة بين اللہ سبحانه وتعالى وبين صفات المخلوقين ء 
فتكون أرض قلبه طيبة طاهرة قابلة للإيمان بالصفات على أساس 
التنزيه كما في قوله : ایی کیو کی ومر الکییغ اليد . 

-٣‏ وينبغي على طالب العلم أن يعرف أن اللفظ المقرر في 
الأصول إذا دل على معنى لا يحتمل غيره فإنه يسمى « نصأ "٢‏ 


)١(‏ انظر : روضة الناظر (۲/ 059) . نشر دار العاصمة » ومعالم في أصول الفقه 
(ص۴۹۲) . 


صفات الله عز وجل ® 
وحکم النص الصريح يجب العمل به ولا يعدل عنه إلا بثبوت النسخ 
كقوله تعالى : يلك رة کیل , 

وإذا كان اللفظ يحتمل معنيين فلا يخلو من حالتين : 

الأولى : إما أن يكون أظهر في أحد الاحتمالين من الآخر فيسمى 
بالظاهر ء ومقابله یسمی محتملاً مرجوحاً » والظاهر يجب العمل عليه 
إلا بدليل صارف عنه كما لو قلت : رأيت أسداً ء فهذا مث ظاهرٌ في 
ا حیوان المفترس ء حتمل للرجل الشجاع . 

والثانية : أن يتساوى بينهما ؛ فإن كان الاحتمال يتساوى بينهما 
فيسمى في الاصطلاح با جمل'' ء كما لو قلت : عدا اللصوص 
البارحة على عين زيد » فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عوروها » 
أو عينه الجارية غوّروها ء أو عينه ذهبه وفضته سرقوها ء فهذا مجمل ء 
وحكم ا جمل أن يتوقف عنه إلا بدليل على التفصيل . 


[ الظاهر المتبادر من آیات الصفات ] : 


إذا ؛ فنقول : ما الظاهر المتبادر من آيات الصفات من نحو قوله : 


. من سورة البقرة‎ ١947 الآية رقم‎ )١( 
: )۴۹۲ انظر : روضة الناظر 0۷۰/۲ » ومعالم أصول الفقه (ص‎ )۲( 


6 صفات الله عز وجل 


وید ال هوق يديهم ء وقوله في صفة النزول والمجيع وما جرى 
مجری ذلك ؟ . 

أهو مشابهة الخلق حتى يجب علینا أن نؤوله ونصرفه عن ظاهره › 
أو هو التنزيه لرب السموات والأرض حتى يجب علينا أن نقره على 
الظاهر ؟ . 

را وکا ریف اف اوتا امراك و لار ا هر 
المتبادر منه عند كل مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة ال خلق › 
فإقراره على ظاهره هو الحق . 

[ الرد على أهل الكلام فى زعمهم أن الاستواء يستلزم التشبيه ] 

ثم بعد هذا المبحث الذي ذكرنا نحب أن نذكر كلمة قصيرة لجماعة 
قرأوا في المنطق والكلام » ومن هذا نفي بعض الصفات بأدلةٍ كلامية ء 
كالذي يقول مثلا : لو كان مستوياً على العرش والعرش خلوق لكان 
مشابها للحوادث لكنه غير مشابه للحوادث » فینتج أنه غير مستو 
على العرش » وهذه النتيجة الباطلة تضاد سبع آيات من ا حکم ا نزل ء 
ولكن هذا مقول على سبيل المناظرة والجدل المعروف عند المتكلمين » 


. من سورة الفتح‎ ٠١ الآية رقم‎ )١( 


صفات الله عز وجل تن 
فمقول هذا قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية | تو 
فيه نقيض التالي فأنتج منه نقيض المقدم حسب ما يراه المقيم على 
الدليل » ونحن نقول إنه تقرر عند عامة التُظّار أن القياس 
الاستثنائي”'' المركب من شرطية متصلة لزومية يتوجه عليه القدح من 
ثلاث جهات : 
[ أوجه القدح على القياس الاستثنائی ] 

من جهة استثنائيته » ومن جهة شرطيّته » إذا كان الربط بين المقدم 
والتالي لیس بصحيح » ومن جهتهما معا . 

وهذه القضية كاذبة الشرطية » فالربط بین مقدمها وتاليها كاذب 
كذباً محضاً ؛ ولذا جاءت نتيجتها خالفة لسبع آيات من القرآن الكريم . 

وإيضاحه أن نقول : 

قولكم : « لو كان مستوياً على العرش لكان مشابهاً للحوادث » 
وهذا الربط بين الأول كاذب ؛ بل هو مستو على عرشه كما قال من 


)١(‏ قال الجرجاني رحمه الله : القياس الاستٹنائی هو : ما يكون عين اللتیجة أو 
نقيضها مذكورا فيه الفعل ء كقولنا : إن كان هذا جسماً فهو متحيّر ء لكنه جسم 
ینتج أنه متحيز ء وهو بعينه مذکور من القياس » أو لكنه ليس بمتحيز ء ینتج أنه 
ليس بجسم ء ونقيضه قولنا : إنه جسم مذکورٌ في القياس .اه . انظر التعريفات 
للجرجاني ص۱۲۸ ط. دار الفكر بدمشق . 
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غير مشابهة للحوادث » كما أن سائر صفاته واقعة كما قال من غير 
شيئاً من صفات المخلوقين ألبتة ؛ بل استواؤه صفة من صفاته . 

[الآيات التي تحتوي على الأسس التي تركز عليها هذا المبحث] 

وعما أوصي به نفسي وإخواني أن يلتزموا بثلاث آيات من كتاب 
الله : 

الأولى : قوله : $ اس کل OT‏ ¢ > فننزہ رب السموات 
والأرض عن مشابهة الخلق . 

والآية الثانية : قوله : 8 ومو اَلسَییغ ليد 4 فنؤمن بصفات 
الجلال والكمال الثابتة في الكتاب والسنة على أساس التنزيه كما أتى 
بقول : ٭ وَهَْ ایی ال € بعد قوله : ٭ ایس گیٹرو۔ تی € . 

والآية الثالثة : هى قوله تعالى : لا يحطوت ہمہ لما" » وقد 
نص الله فيها بالتزام قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية ؛ لأن 
إدراك حقيقة الكيفية مستحيل ومنفى عن الله عز وجل . 

فقوله : «يحلوت» فعلٌ مضارع » والفعل الصناعي الذي يسمى 


. من سورة طه‎ ٠١١ الآية رقم‎ )١( 
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بالفعل المضارع وفعل الأمر وفعل الماضي يدخل عند النحويين عن 
مصدر وزمن كما قال ابن مالك“ في الخلاصة: 
المصدرٌ اسم ماسوّی الزمان من 
مدلوني الفعل ؛ كأمْن من : أن" 
وقد حرّر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية أنه يدخل عن 
مصدر وزمن ونسبة » فالمصدر كامنٌ في مفهومه إجماعاً فقوله : 
(يحيطون) تكمن في جوفه الإحاطة فيتسلط النفي على المصدر الكامن 
في الفعل فيكون يبنى معه مثلاً على الفتح فيصير : المعنى لا إحاطة 
علماً لرب السموات والأرض فينفي جنس أنواع الإحاطة عن 
كيفيتها ؛ فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن رب العالمين » فلا يشكل 
عليكم بعد هذا صفة نزول ولا مجيئ ولا صفة يد ولا أصابع ولا 
عجب ولا ضحك”"... ؛ لأن هذه الصفات كلها من باب واحد ؛ 


)١(‏ هو محمد بن عبدالله بن مالك الطائي . إمام في اللغة وله كتب عديدة في النحو من 
أشهرها « التسهيل » ء « الألفية » » « الكافية ؛ . قال عنه الذهبي : إمام أهل العربية 
واللغة » حجة الأدباء وبقية السلف . كان مضرب الثل في دقائق النحو » ...إلخ › 
توفي سنة ٢۷٣ھ‏ . انظر: سير أعلام النبلاء ترجمة رقم (04117) » والبداية والنهاية 
لابن كثير ۱۷/ .١١٥‏ بتحقيق د. التركي . 

(۲) انظر : ألفية ابن مالك (باب المفعول المطلق) . 

(۳) أما صفتا النزول واليد فقد سبق الكلام عنهما ء وأما صفة ا جیئ فدليلها قوله = 
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فما وصف الله به نفسه منها فهو حق ولائق بكماله وجلاله لا يشبه 


= تعالى في سورة الفجر : « وجا ريك وَالْمَلكُ صَّنَا صما © [الفجر :۲۲] » 
فأهل السنة والجماعة يثبتون ا جیئ لله عز وجل على الوجه اللائق به من 
دون تكييف ولا تشبيه » ولا تأويل ولا تعطيل » وذلك في يوم القيامة لفصل 
القضاء بين الخلائق . 
وأما صفة الأصابع فمن أدلتها قوله عليه الصلاة والسلام: « ما من قلب إلا 
هو معلق بين أصبعين من أصابع الرحمن » إن شاء أقامه » وإن شاء أزاغه » . 
الحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۱۸۲/٤‏ » وابن ماجه في سننه 
۱۹4/۱ > والحاكم في مستدركه ٢٢٥١/١‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهي . وصححه الألباني في صحيح الجامع ۲/ ۷٤۷‏ . 
وأما صفة العجب فدليلها قراءة حمزة والكسائي في قوله تعالى : بوب 
عبت َة 4 [ الصافات ]١7:‏ بضم التاء ابل عجبت) ؛ فهذه القراءة 
فيها الإخبار عن الله عز وجل بأنه عجب وهي قراءة علي رضي الله عنه وابن 
مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين . انظر تفسير زاد المسير في سورة 
الصافات عند قوله تعالى : « بل عبت 4 . 
وقد روى أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله لا قال : ٠‏ عجب ربنا من قوم 
يقادون إلى الجنة في السلاسل». وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه (۳۰۱۰) 
والإمام أحمد في مسنده ۳۰۲/۲ ء وأبوداوود في سننه ۳/ ۲٦۷۷۷‏ . وأما صفة 
الضحك فدليلها قوله عليه الصلاة والسلام : «يتجلى لنا ربنا ضاحكا يوم القيامة» . 
والحديث صحيح رواه مسلم )۱۷٥٢(‏ عن جابر رضي الله عنه » والإمام أحمد في 
مسنده 5٠77/5‏ ء والطبرانی في الكبير )۹۳٦۲(‏ عن أبى موسى رضی الله عنه › 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (۸۰۱۸)ء والسلسلة الصحيحة )۷٥١(‏ . 
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شيئا من صفات المخلوقين » وما وصف به المخلوق حق مناسب 
لعجزه وفناه وافتقاره . 

وهذا الکلام الكثير أوضحه الله في كلمتين # یس كدلو موی 
ومو الکییغ ای 4 ف لآ لیس گیٹریو۔ تی٤‏ 4 تنزيه بلا تعطيل ء 
وهو السَمِيعٌ الِب إیمان بلا تمثیل . 

فیجب من أول الآية : ليس ينر َء € التنزيه الكامل الذي 
لیس فيه تعطيل » ويلزم من قوله : 9 وهو ألسَمِيعٌ الْبَصِير» الإيمان 
بجمیع الصفات الذي ليس فيه تمثيل ؛ فأول الآية تنزيه وآخرها إثبات 
وإيمان . 

وقد سبق أن ذكرنا الأسس التي تركز عليها هذا البحث ؛ وهي 
تنزيه الله عن مشابهة الخلق ء والإيمان بالصفات الثابتة في الكتاب 
والسنة » وقطع الطمع عن إدراك الكيفية . 

فلو مسّم يا إخواني وأنتم على هذا المعتقد أترون الله يوم القيامة 
يقول لكم : لِم نزهتموني عن مشابهة الخلق ويلومكم على ذلك ؟ 
على نفسه فيقول لكم : لم تثبتون ما أثبته لنفسي أو أثبته لي رسولي؟ 
لا واللّه » لا يلومكم على ذلك ! 


ولا تأتيكم عاقبة سیئة من ذلك » كذلك لا يلومكم الله يوم القيامة 
ويقول لكم : لِم قطعتم إدراك الطمع عن إدراك الكيفية » ولم 
تحددوني بكيفية مدركة ؟. 

[ الرد على من سأل عن كيفية إثبات صفات الله عز وجل عن 
طريق العقل''' ] 

0 : نحن لا ندرك كيفية نزول منزهة عن نزول ا خلق ء 
رلک و امیر المخلؤقة کت امقر ا و عن ا 
المخلوق ؛ فبينوا لنا كيفية معقولة منزهة تدركها عقولنا ! 

فنقول : 

أولاً : هذا هوالسؤال الذي قال عنه الإمام مالك « والسؤال عنه 


(١)‏ قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله عند قوله تعالى : « 9# فلا وَرَيْكَ لا 
ومنو حق ي1 ییا کسر بت ثم لا ڪج ذا ف أيه 
ما فَصضَیْت وَيُسَلْموأ شََلِيمًا 4 [النساء: ۸٥‏ اسم اله سبحاته آلا لا تومن حنی 
نحكم رسوله في جميع ما شجر بیننا » وتتسع صدورنا لحكمه ء فلا يبقى فيها 
حرج ء ونسلّم لحكمه تسلیماً ء فلا نعارضه بعقل ولا رأي ء فقد أقسم سبحانه 
على نفي الإيمان عن هؤلاء الذين يقدمون العقل على ما جاء به الرسول با . 
وقد شهدوا هم على أنفسهم بأنهم غير مؤمنين بمعناه وإن آمنوا بلفظه » . 
انتھی . انظر : ختصر الصواعق المرسلة (۹۰-۸۹/۲) . 


٠.‏ حرجا 
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بدعة » ولکن نجيب ونقول : 

أعرفت أيها ا تنطع السائل الضال كيفية الذات المقدسة الكرية 
المتصفة بصفات النزول وصفة اليد وصفة الاستواء وصفة السمع 
والبصر والقدرة والإرادة والعلم ؟ . 

فلابد أن يقول : لا . 

فنقول : معرفة كيفية الصفة متوقف على معرفة كيفية الذات » إذ 
الموصوفات تختلف باختلاف ذواتها . 

فإن قال هذا المتنطع هو ذات لا كالذوات .. 

فلا وموضصوف نات لا کنر مہ الصفات > شخان من 
أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء . 

ونضرب مثالاً ولله المثل الأعلى » فإن الأمثال لا تُضرب لله » 
ولكن الا خرویات لا مانع منها كما جاء به القرآن الكريم ؛ فنقول 
مثلا كما قال العلامة ابن القیم رحمه الله" : لفظ الرأس » الراء 


)١(‏ هو الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية . ولد سنة ١74ه‏ وسمع الحديث واشتغل 
بالعلم فبرع في علوم كثيرة لاسيما علم الحديث والتفسير والأصلين ء وكان ملازماً 
لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد قدومه من الديار المصرية إلى أن مات شيخه ء فأخذ 
عنه علماً جأ ء وله مصنفات كثيرة قيّمة ومفيدة > من أشهرها : « زاد المعاد في 
هدي خير العباد ٠‏ ء و«إعلام الموقعين عن رب العالمين» » و « مدارج السالكين » = 
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والهمزة والسين » « رأس » هذه الكلمة أضفها إلى ا ال » وأضفها إلى 
الوادي » وأضفها إلى الجبل . فقل : رأس المال » ورأس الوادي ؛ 
ورأس الجبل ؛ فانظر ما صار من الاختلاف بین هذه المعاني بحسب 
اا و ی ری صص و 
الشاسع الذي بين صفة الخالق وصفة المخلوق''' . 

ولو قال معطّل متنطع : القرآن نزل بلسان عربي مبین » والعرب لا 
تعرف في لغتها للاستواء إلا هذا المشاهد في المخلوقين » فيكون إثباته 
تشبيها بحسب ما دل عليه الوضع العربي الذي نزل به القرآن . 

فالجواب عن هذه الشبّه من وجهين : 

الوجه الأول : نقول : إن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يعرفون 
كل المعرفة من وضع لغتهم ومعانيها أن بين الخالق والمخلوق › 
والرازق والمرزوق » والمحيي والمحيًا و ہے والممات ء 
يعلمون أن بينهما فوارق عظيمة هائلة لا يقدّر قدرها » مستلزمة كل 
الاستلزام لتباين صفاتهم » وأن تكون صفات هذا متعالية متعاظمة 


= وغيرها . توفي رحمه الله سنة ١٥۷ھ‏ بدمشق . انظر البداية والنهاية 077/١14‏ 
بتحقيق التركي . 

)١(‏ ذكر ابن القيم قریباً من هذا المعنى في كتابه « الصواعق ا مزسلة » . انظر : مختصر 
الصواعق للموصلى 0۰۲/۲ ط. أضواء السلف . 
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إلى اللياقة بذاته » وأن تكون صفات هذا منحطة منخفضة متواضعة 
إلى قدر ذاته » فانحطاط صفة المخلوق عن صفة الخالق كانحطاط ذات 
المخلوق عن عظمة ذات الخالق جل وعلا » فهذا يعرفه أهل اللسان 
من لغتهم ء ولذا لم يكن الأعراب البدو يلتبس عليهم هذا ؛ لأنهم 
يعلمون أن بين الخالق والمخلوق فوارق عظيمة هائلة يلزمها تباين 
الصفات . 

الوجه الثاني : أن نقول : القرآن نزل بلسان عربي مبين » وقد 
أقررتم بأن الله سميع بصير » والعرب لا تعرف في لغتها معنى للسمع 
والبصر ولا يدركون ذلك غير هذا المشاهد بالجارحة في الحيوانات › 
فهل يعلمون كيفية له غير هذا ؟ . 

الجواب : لا ء أبدأ » فإن قالوا : لا نعلم للسمع والبصر كيفية إلا 
المشاهد في الحيوانات » لکنا نعلم أن سمع اللہ وبصره منزهان عن 
مشابهة أسماع الخلق وأبصارهم لتنزيه ذاته عن ذواتهم وصفاته عن 
صفاتهم .. قلنا : وكذلك نقول في الاستواء في سائر صفاته جل وعلا. 

وحن الآن ‏ أيها المسلمون ‏ تسير بنا الأيام والليالي لحظاتها 
ودقائقها وثوانيها إلى القبور » وعن قليل نُنْشّر من القبور إلى عرصات 


يوم القيامة » والله سائلنا جميعاً كما قال : ¥ مَلْتَمَكَنَّ الي اسل 
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اَم ولاك الْمْرْسَنَ4”" ء وقال تعالى : « فوریلک لته 
َمْعِن 4 , 

واعلموا أيها الإخوان أنه لا يؤمن أن يسألنا خالقنا : ماذا كنتم 
تقولون في صفاتي الى مدحت بها نفسي ء كاستوائي على عرشي؟ . 

فإني مدحت نفسي في سبع آیات من كتابي بأني استويت على 
عرشي » ماذا كنتم تقولون فيما مدحت به نفسي؟ . 

أكنتم تقولون : إن ظاهره خبيث » وأنه قذر نجس وتشبيه ؛ فتنفونه 
وتحرفون كلامي » وتجيئون بقول لم أقله » كالذين قلت فيهم : مدل 
ایت کم مولا مر الف یل ر4" ؟ . 

أم کنتم تنرّهونني » وتعلمون أني لا أي على نفسي إلا بصفة 
كمال وجلال لائقة مقدسة معظمة منرهة > وتثبتون ما أثبت لنفسي 


إثباتاً مبنياً على أساس التنزيه على غو : « لیس کمثلمہ شی وهو 
ےم اڵ 2 0( 


. الآية ٦ء من سورة الأعراف‎ )١( 
. الآية ۹۲ » من سورة الحجر‎ )۲( 
. الآية 04 ء من سورة البقرة‎ )۳( 
. من سورة الشورى‎ > ١١ الأیة‎ )٤( 


وأنا أؤكد لكم بمعرفة القرآن العظيم وحن في دار الدنيا أن مَنْ 
مات منكم وحشر ونشر ولقي اللہ جل وعلا على هذه العقيدة 
السلفية التي تُلقَسْكم إياها في دار الدنيا ؛ أنه يات آمنأ من كل توبیخ 
وتقريع يأتيه من قبل واحد من هذه الأسس الثلاثة : 

أما الأساس الأول الذي هو تنزيه الله عن مشابهة خلقه : فوالله لا 
يأتي آحدا منكم بسببه بليّة ولا تقريع ولا عذاب آبدا » فلا يقول الله 
لأحدكم مويخا له ومقرّعاً : لم كنت في دار الدنيا تنزھنی عن مشابهة 
خلقي ؟ لا والله » وهذا الأساس هو طريق سلامة محققة لا يشك 
فيها عاقل . 

وكذلك الأساس الثاني ؛ وهو الإيمان بصفات الله » وتصديق الله عز 
وجل في كتابه » وتصديق رسوله به في سنته الصحيحة با مدح الله 
به نفسه أو مدحه به رسوله تصدیقاً مبنیاً على أساس التنزيه » فلا 
يقول الله لأحدٍ منكم يوم القيامة موبّخاً له ومقرّعاً : لم كنت تصدقني 
فيما أثنيت به على نفسي ؟ وتؤمن بالصفات التى مدحت بها نفسي 
يمنا مبنیاً على أساس التنزيه ؟ لا والله » لا تأتي أحداً منكم بلية من 
هذا الأساس » ولا يقول اللہ لكم : لم کنتم في دار الدنيا تقولون : إن 


العقول البشرية لا تحيط بالله ؛ لأن الله يقول : « ولا حرطوبت بو 
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ما4 ؛ فهذه عقيدة السلف الصحيحة الصافية من كل شائبة تشبيه 
ومن کل شائبة تعطيل ؛ فهي طريق سلامة محققة » كلها عمل بنور 
القرآن العظيم ء لا تختلجها شكوك ء ولا تتطرق إليها أوهام ؛ لأن 
أول أساسها تنزيه خالق السموات والأرض عن مشابهة الخلق » فهي 
مبنية على ثلاثة آسس كلها واضحة من نور القرآن العظيم . 
فالذي نوصي به أنفسنا وإخواننا المسلمين تقوى الله » وأن لا 
يتهجموا على صفات الله بان ظاهرها غير لاتق ء وأنه ظاهر خبيث ؛ 
وأن لا يتهجموا بنفيها » بل ينزهون خالقهم أولاً ثم يصدقونه فيما 
ا رر تر وہہ 
التنزيه على نحو : « ليس َو :كت وهر التمِيعٌ البصِيرٌ 4ء 
یھ مھ ا تقف عنده » فهي عاجزة عن 
إدراك الإحاطة وكيفية الكنه » وإنما أكثرنا من تكرار هذه المسألة لشدة 
الحاجة إليها » ولأن كثيراً من الناس يدعي على صفات اللہ أن 
ظاهرها غير لائق به » تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً . 


وختاما أوصيكم يا إخواني ونفسي بتقوی اللہ عز وجل 3 وأن ل 


. ٤ انظر تفسیر الآية رقم (05) من سورة الأعراف من تفسيره أضواء البيان‎ )١( 
. من سورة الشورى‎ » ١١ الآية‎ )٢( 


صفات الله عز وجل ے۹ 


1 1 ہے ہے 5 7 و کے لا 
كتابه : ٭ ان لدت میلو ف ءات آل یکر سُلْطننٍ أَتَنْهُمْ إن فى 


ورم إلا كد گا كتنهم ل تی ا نل هو هو اسم 


مقن ےکی کت صن 


لے ر 
م 4 ص مي 2 ہے کے م رص سے2 م 
وقال أيضا : # وم الئاس من یل ف أ الله بغر ير علو ولا هذى ولا کب 
سے کے مے 
(٢ 3‏ 
مر 4 


ااعلاس دان دالس عم مان الوكيل ؛ واللہ أعله 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


% يز بر 


. من سورة غافر‎ ٢٥ الآية‎ )١( 
. من سورة لقمان‎ ۲٢ (؟) الآية‎ 


صفات الله عز وجل 
الخاتمة 


وني ا ختام أسأل الله العلي القدير أن یرزقنی وإياكم الإخلاص في 
القول والعمل » وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه » وأن يثبتنا على 
معتقد السلف حتى نلقاه » وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل . 
بالهياناظراً فيه ومنتفعاً 
منه سل الله توفيقاً لجاميه 
وقل آنلة إلة العرش مغفرة 
واقبل دُعاه واصرف عن موانعه 
وخص نفسّك من خير دعوت به 
ومن يقومبمايكفي لطابعه 
والمسلمين جميعاً ما بداقمرٌ 
أو كوكب مستنير من مطالعه 


صفات الله عز وجل ا 


ابراجع 


۰ 
سے 


القرآن الكريم . 

۲. الإبانة عن أصول الديانة » لأبي الحسن الأشعري . 

۳ الأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية » للشيخ عبدالعزيز السلمان . 
.٤‏ إرواء الغليل فی تخريج أحاديث منار السبيل » للألباني . 

. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ء للشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ .٥ 
. الأعلام » للزركلي‎ .5 

۷ أقسى اللذات » للفخر الرازي . 

8. إلجام العوام عن علم الكلام » لأبي حامد الغزالي . 

9. الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد » للبيهقي . 

. بدائع الفوائد ء لابن قيم الجوزية‎ . ٠٠ 

. البدایة والنهاية » لابن كثير الدمشقي‎ .١ 

7. تاريخ بغداد : للخطيب البغدادي . 

. التحفة ا مھدیة لشرح الرسالة التدمرية للشيخ فالح بن مهدي . 

. ترجة لفضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» للشيخ عبدال رحمن السديس‎ .٤ 
. التعريفات » للشريف الجرجاني‎ .٥ 

7. تعليق على العقيدة الطحاوية » للشيخ عبدالعزيز بن باز . 

۷ تفسير القرآن العظيم ء لابن كثير الدمشقي . 

۸. تفسير جامع البيان في تأويل القرآن » لابن جرير الطبري . 

4. تفسير فتح القدير » محمد بن علي الشوكاني . 

۰. التمهيد في الرد على الملحدة والمعطلة والخوارج وا لمعتزلة ء لأبي بكر 
الباقلاني. 


٢١۔‏ 
ف 
.٣۳‏ 
٤۔.‏ 
. حاشية الروض المربع على زاد المستقنع» لابن قاسم النجدي . 
. حلية طالب العلم » لبكر أبوزيد . 

. الدر ا منثور في التفسير بالمأثور » للسيوطي . 

. رجال الحاكم في مستدركه » لمقبل بن هادي الوادعي . 

. رحلة الحج إلى بيت الله الحرام » محمد الأمين الشنقيطي . 

. الرد على الجهمية والزنادقة » للإمام أحمد بن حنبل . 

. الرسالة التدمرية » لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

. روضة الناظر وجنة المناظر » لابن قدامة المقدسي . 

. زاد المسير في علم التفسیر ء لابن الجوزي . 

: سنن أبي داوود . 

. سئن أبن ماجه . 

. سنن الترمذي . 


۸. 
۹. 
. شرح العقيدة الطحاوية ء لابن أبي العز ا حنفي . 

. شرح العقيدة الواسطية » للشيخ صالح الفوزان . 

. شرح القصيدة النونية لابن القيم » للدكتور محمد خليل هراس . 
. شرح حلية طالب العلم » للشيخ ابن عثيمين . 


تھذیب سیر أعلام النبلاء 3 لاجد فایز الحمصي 2 


ا جرح والتعدیل لابن أبي حاتم الرازي . 


سنن النسائي :5 
سير أعلام النبلاء 3 للومام الذهي 8 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » للالكائي . 


صفات الله عز وجل @ 


2 
60 
.1٦ 


۷ 


.۵٥ 


الشيعة الائنا عشرية » للشيخ مدوح ا حربي . 
صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ء تحقيق شعيب الأناؤوط . 
صحيح البخاري . 


. الضعفاء والمتروكين » لابن الجوزي . 

. العدة في أصول الفقه ء للقاضي أبويعلى . 

. العذب النمير من جالس الشنقيطي في التفسير لحالد بن عثمان السبت . 
. عقيدة السلف وأصحاب الحديث » لإسماعيل بن عبدال رحمن الصابوني . 
. العقيدة الطحاوية شرح وتعليق ء للشيخ الألباني . 

. العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية ء لإمام الحرمين أبي المعالي ا جوینی . 
. الفتاوى السعدية » للشيخ عبدالرحمن بن سعدي . 

. فتح الباري شرح صحيح البخاري ء للحافظ ابن حجر . 

. الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » للساعاتي . 
. فتح ا جید شرح كتاب التوحيد » لعبدالرحمن بن حسن آل الشيخ . 

. الفتوى ا حمویة » لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

. القول المفيد على كتاب التوحيد » للشيخ ابن عثيمين . 


۹ء 


. کتاب العظمة ن لأبي الشیخ الأصبهاني . 

. كشاف ال مسائل الفقهية والعقدية من تفسير أضواء البيان » لعبدال رحمن بن 
ظافر القشيري ۱ 

۳ 
."5 


كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » لعلاء الدين الهندي . 
لسان العرب » لابن منظور . 
لسان الميزان » للحافظ ابن حجر العسقلاني : 


صفات الله عز وجل 


e OD 


۷۸ 
۷۹ 
۸۰ 


. ۲ 
.AY 
.۸٤ 
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لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية » محمد السفارینی الحنبلي . 


. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ء لابن قاسم . 

. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز . 

. حاضرة في آيات الصفات » للشيخ الشنقيطي . 

. مختصر الصواعق المرسلة ؛ ‏ محمد بن الموصلي . 

. مراقي السعود إلى مراقي السعود ؛ لحمد الأمين بن أحمد زيدان الشنقيطي. 
. المستدرك : الحاكم . 

. المستصفى من علم الأصول » لأبي حامد الغزالي . 


..۵٥ 


مسئد الإمام الشافعي 8 


. المصنف لابن أبي شيبة » الطبعة السلفية . 
۷. 


معا م أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ء ‏ حمد بن حسين ا حیزاني . 


. معجم ألفاظ العقيدة » لعامر بن عبدالله بن فالح . 
. معجم المؤلفين » لعمر كحالة . 
. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ء لفؤاد محمد عبدالباقي . 


۸۱ 


المعجم الوسيط » لحنة مجمع اللغة العربية . 

اللغنی في الضعفاء » الذهبي . 

الملل والنحل ء للشهرستاني . 

المنتقى من منهاج السنة والاعتدال للذهي . 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ء الندوة العالمية للشباب 


الإسلامي > بإشراف الدكتور مانع الجھنی : 


د جد علد 


صفات الله عز وجل 0 ١‏ 


فهرس الآيات القرآنية 

الآية السورة الآيات ‏ الصفحة 
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض الملك 11 ۱۰۷-۰١‏ 
أانتم اعلم ام الله البقرةۃ 2 ٢ ٠٠٤٤١‏ 
أتى أمر الله فلا تستعجلوه النحل ۱ ۸ 
أدركه الغرق 7 ۹۰ 0٤‏ 
إذ يوحي ربك إلى الملائكة الأنفال ۱۲ 1۲ 
أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا مریم ۸ 7٤‏ 
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم المائدة ٣-٣٣ ٤‏ ۳ 
الم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين الرسلات ٤ ١۷-١١‏ 
إليه يصعد الكلم الطيب فاطر ۱۰ ۹۹ 
إن الذين يجادلون في آيات الله ... غافر 655 o‏ 
إن الله سميع بصیر ا مادلة ۱ ۳٤‏ 
إن الله عزيز حكيم البقرة 1٦ ۲۲٢‏ 
إن الله على كل شيء قدير البقرة ٢‏ ۳ 
إن الله غفور رحيم البقرة ۸۲ ۸ 
إن اللہ كان علیاً كبيراً النساء 1٤ ۳٤‏ 
إن الله لقوي عزيز الحج 3 ٦‏ 
إن الله مع الذین اتقوا ۱ النحل )۸ ٦‏ 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتین الذاريات 0۸ 0۹ 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة البقرة 1۷ ۸٦‏ 
إن خير من استاجرت القوي الأمين القصص ٦‏ 0 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة يام الأعراف o٤‏ ۷۱ 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام بر ۳ ۷۲ 


إن ربكم لرءوف رحيم الىحل ۷ ٦۷‏ 


الآية السورة الآيات الصفحة 
إن يريدون إلا فراراً الأحزاب ٢ ١ ٠‏ 
إن یکونوا فقراء يغنهم الله من فضله النور ۳۲ ٦‏ 
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه الإنسان ۲ ۳٤‏ 
إنا لمدركون الشعراء ۰ ٤‏ 
إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له حافظون ا حجر ۹ ۷۹ 
أنتم وآباؤکم الأقدمون الشعراء ۷۱ ٦١٤-٠‏ 
آنزله بعلمه النساء ۱17 ۳۲ 
إنكم لتقولون قولاً عظیماً الإسراء ٤ ٤‏ 
إنما أمره إذا أراد شيعاً 7 ۸۲ ۳٦‏ 
إنما تجزون ما کتم تعملون التحریم ۷ ٦٦٠‏ 
إنتي معکما أسمع واری طه ٦٦ ٦‏ 
أوَلم یروا آنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاماً 7 ۷۱ ٠‏ 
بل فخ إليه النساء 0 ۹۹ 
بل یداه مبسوطتان المائدة 1٤‏ ۷۸ 
تجري باعیننا القمر ۱٤‏ ۰۱ 
تريدون عرض الدنيا الأنفال ٦٦‏ 5 
تعلمونهن مما علمكم الله المائدة ٤‏ ۰ 
تلك عشرة كاملة البقرة 145 1۲۱ 
الجبار المتكبر ال حشر ۲۳ ٠‏ 
حتی إذا جاءه لم يجده شيئاً النور ۳۹ 3 
ذلك خير واحسن تاویلا النساء 0۹ ۸۲ 
الذي خلق السموات والأرض الفرقان 0۹ ۲ 
الرحمن على العرش استوى طه 7 
الرحمن* علم القرآن ٭ خلق الإنسان * الرحن ٠ ٤-١‏ 


الآية السورة الآيات ‏ الصفحة 
رضي الله عنهم ورضوا عنه المائدة 1۱۹ )۸ 
عا م الغیب والشهادة الكبير المتعال الرعد ۹ ٦٤‏ 
علم الإنسان مالم يعلم العلق 0 1 
فإذا استويت أنت ومن معك المؤمنون ۸ ۷ 
فاقطعوا أيديهما المائدة ۳۸ ۷۸ 
فانفلق فکان كل فرق كالطود العظیم الشعراء 1٤ ٦٣‏ 
فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل هم البقرة 3 ۹۲ 
فبشرناہ بغلام حلیم الصافات ۰ ٦۷٦ ٠۰٠‏ 
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه المائدة 0٤‏ ۸ 
فعال لما يريد البروج ٦ ٦‏ 
فلا تضربوا لله الأمثال النحل ۷ ٢‏ 
فلا تقل لهما أف الاسراء ۳ 00 
فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين يوسف 0 ۷ 
فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا التحریم ۳ 11 
فلنسالن الذین أرسل إليهم الأعراف 7 ٣۳۲-٣۳٣۰‏ 
فلنقصن عليهم بعلم الأعراف ۷ بش 
فوربك لنسالنھم أجمعين الجر ۹۲ ۱۳۲ 
في مقعد صدق عند مليك مقتدر القمر 00 10 
قال رب أرني أنظر إليك الأعراف  o۲ ١5# ١‏ 
قالت امرأة العزیز یوسف ٦ 0١‏ 
قالوا تاه إنك لفي ضلالك القديم وس ۹0 ٠‏ 
قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاءي نفسي یونس ۹٤ ٥‏ 
كذلك يطبع الله على قلب کل متکبر جبار غافر o‏ 10 


كلا إن معي ربي سيهدين الشعراء 1۲ 1۲ 


الآية 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون 
لا تحزن إن الله معنا 
لا تدركه الأبصار 
لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم 
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
لکن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه 
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 
الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما 
الله الذي رفع السموات بغير عَمدٍ ترونها 
اله لا إله إلا هو الحي القيوم 
لهم مغفرة وأجر كبير 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 
ما يكون من نجوى 
من لعنه الله وغضب عليه 
هل تعلم له سما 
هو الأول والآخر 
هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم 
هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام 
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس 
وآتوا اليتامى أموالهم 
وآتيتم إحداهن قنطاراً 
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين 


وأشرقت الأرض 

وإالمحکم إله واحد 

ون لله لعليم حلیم 

وإنه لذو علم لما علمناہ 

وأيدناه بروح القدس 

واستوت على الجودي 

والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة .. 
والسماء بنيناها بأیید وإنا لموسعون 
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 
والله بكل شيء عليم 

والله خير الرازقین 

والله هو الغني الحميد 

ويشروه بغلام علیم 

وتکلمنا أيديهم 

وتوكل على ا حي الذي لا يموت 
وجعلنا لهم لسان صدق علياً 
وجعلنا من الماء كل شيء حي 
وجوه یومثلی ناضرة 

ورفعناه مكانا علیاً 

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حیاً 
وسيق الذين اتقوا ربهم 

وسيق الذين كفروا 

وعلى المولود له رزقهن 

وقال الملك إني أرى سبع بقرات 


وقال الملك اتتوني به 


وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا 


وقالوا من أشد منا قوة 

وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا 
وقولوا حطة 

وكان وراءهم ملك یاخذ كل سفينة غصبا 
وكلّم الله موسى تكليماً 

ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 
ولا يحيطون به علماً 

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 

ول يكن له کفواً أحد 

ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً 
وا يأتهم تأويله 

ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 
وها عرش عظيم 

وما تكون فی شأن 

وما ينطق عن المهوى ٭ إن هو إلا وحي يوحى 
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم .. 
ومن كان غنیاً فليستعفف 

ونفخ في الصور 

وهو معكم أينما كنتم 

ويؤت كل ذي فضل فضله 

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 
يؤتي الحكمة من يشاء 


يخرج ا حي من الميت 

يد الله فوق أيديهم 

يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
يريدون ليطفئوا نور الله 

يسبح لله ما في السموات وما في الأرض 
یسقی بماء واحد 

يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل 


صفات الله عز وجل 


فھرس الأحادیث والآثار 

الحديث الراوي 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم أبوهريرة 
إن أحدكم ليتصدق بالتمرة .. أبوهريرة 
إن لله تسعة وتسعين اسما عبدالله بن عمرو 
إنكم تنظرون إلى ربكم جرير البجلي 
إياكم والتنطع والاختلاف عبدالله بن مسعود 
أيما امرأة نكحت أبوسلمة 
الجار أحق بصقبه الشريد بن سويد 
حدثوا الناس بما يعرفون علي بن أبي طالب 
الحسنى الحنة صهيب الرومي 
عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل أبوهريرة 
فإذا صرفت الطرق ابن الزبير 
في أربعين شاو شاة أبوسعيد الخدري 
في الغنم السائمة زكاة أبوبكر الصديق 
لا أحصي ثناء عليك علي بن أبي طالب 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء أبوهريرة 
لي الواجد ظلم الشريد بن سويد 
ما من قلب إلا هو معلق بين أصبعين النواس بن سمعان 
هلك المتنطعون عبدالله بن مسعود 


7 جابر بن عبداللہ 
يتجلى لنا ربنا ضاحكا يوم القيامة ۱ ہہ 
ينزل ربنا كل ليلة أبوهريرة 1۲ 


با بد 2 


صفات الله عز وجل 
رہ مس سس ڪڪ 


فهرس الفرق المترجم لها 


الطفرقة الصمحة 
الأشاعرة ۴۱ 
أهل الکلام ۹ 
الجهمية ۹۷ 
الحرورية ۹۷ 
الرافضة ۸٦‏ 
المرجئة ۹۷ 
المعتزلة يون 


د عند بد 


صفات الله عزوجل © 


فهرس الأعلام المترجم لهم 

العلم الصمّحة 
أبو الحسن الأشعري ۹ 
أبو المعالي الجويني ۰۹ 
أبو حامد الغزالي 1۲ 
أبوبكر الباقلاني 1۳ 
أبوجعفر محمد بن جرير الطبري ۸۲ 
أبوحنيفة ۸٤‏ 
أحمد بن حنبل ۹۸ 
ابن قيم الجوزية ۱۳۰-۹ 
ابن مالك النحوي ۲0 
الفخر الرازي کی 
بشر بن مروان الأموي ۹۲ 
مالك بن آنس 1۱ 
محمد الشهرستاني لک 


صفات الله عز وجل 


فھیت الْوضُوَحَاتٌ 
الملوضوع الصمّحة 
تقديم فضيلة الشيخ : عبدالله بن جبرين حفظہ اللہ E‏ 
مقدمة الطبعة الثانية 000 0 0 0 EO‏ 
مقدمة الطبعة الأولى E OLA‏ 
نبذة عن حياة الإمام الشنقيطي مس سی د 000101232 1 ضس E‏ 
- اسمه ونسبه ع عو ول شس ویو ل ا ٤.‏ 
- ولادته ونشأته 001021211 0 ۳۰ا 
- عقيدته WE OMEGA‏ 
- مذهبه الفقهي یی شوج سج MELLE AEE‏ ۲۶ 
- غزارة علمه 11018 ا ۲۲ 
- أعماله وجهوده ORS‏ اوس وو ا E‏ 
- مؤلفاته E ORS ATES‏ 
- ورعه وزهده في الدنيا 10101013023 ااا 
أشهر تلاميذه 0000000 U O‏ 
أقوال العلماء فيه 001 اال 
وفاته رحمه اللہ 000000101ا ا A‏ 
رثاء الشعراء فيه O OO DS OS‏ 
فائدة یی یرف یٹ ا سی ھی سا ہس یر ۲۹ 
أبيات لابن القیم في الصفات أوسچچجٗتىھفسھھجاسسمجشئری ک5 


أبيات للشيخ حافظ حكمي في الصفات E‏ 


كراهية السلف ا خوض في آیات الصفات “ےھ 
الأسس التي يتركز عليها مبحث آيات الصفات ل 
ظاهر السر في التعبير بقوله < ومو اليم الي € بعد قوله # لیس 
تقسیم أهل الکلام صفات الله عز وجل ناملسم سو کا 
صفات المعاني التي أثبتها الأشاعرة وضابطها 155706 
الصفات السلبية عند أهل الكلام وضابطها RS‏ 
هل القدم والبقاء من صفات الله عز وجل ؟ E‏ 
الرد على المعتزلة في قوم : أن المعدوم الممكن وجوده شيء 3 
التحقيق في صفات المعاني التى أثبتها الاکلمون ل 
ظاهر السر في التعبير بالأفعال ا ماضیة على الأمور المستقبلة 50 
الرد على المعتزلة في رؤية المؤمنين لربهم O‏ 
الصفات الفعلية #7« 


01:117 1 111111 ياي ال ال ا ر ڈیر ل بب 


الصفات التي اختلف فيها المتكلمون هل هي صفة معنى أو صفة 
فعل؟ Sa‏ انود ماو جا ا ا SE‏ 
صفة الاستواء لله عز وجل 0 0 0 eR‏ 
المواضع التي وردت فيها كلمة الاستواء في القرآن الكريم 8 

إبطال دعوى الأخذ بظاهر آيات الصفات يستلزم التشبيه محر 


© © © » م م هف عه ههه وو وه وه ووو هوهو و وو مو ووو ووو ووووووهة 


۷٤۷۱ 


اثوض وع الصمحة2 
حالات صرف اللفظ عن ظاهره عند الأصوليين مع ہیں E‏ 
الرد على القائلين بأن صفات الله عز وجل على سبيل ا جاز ss‏ للم 
الرد على من ضسر الاستواء بالاستیلاء [ حاشية ]1 ۸۸ 
وجه الشبه بين.المعتزلة واليهود في تبديل كلام الله عز وجل ا E‏ 


الدلائل على رجوع أبي الحسن الأشعري عن معتقده إلى معتقد السلف... ۹٦‏ 
وقفة تأمل عند قوله تعالى : # ثم استویٰ عل العرش اليّحَمنُ مکل بوء 


حبرا # SSNS E‏ تا 
الدلائل على رجوع أبي بكر الباقلاني عن معتقده إلى معتقد السلف ۳ 
الدلائل على رجوع إمام الحرمين آبي المعالي عن معتقده إلى معتقد السلف ۰۹ 
الدلائل على رجوع أبي حامد الغزالي عن معتقده إلى معتقد السلف ۱۲ 
الأصول المسلمة عند كل مسلم OREOR‏ خا 
الدلائل على رجوع الفخر الرازي عن معتقده إلى معتقد السلف ۳ئ ANE‏ 
وجه الدلالة من القاعدة الأصولية « لا يجوز تأخير البيان عن وقت 

الحاجة » في الرد على أهل التأويل N ORE‏ 
ما ينبغي تحقيقه لطلاب العلم O‏ ا 
احتمال اللفظ لمعنيين لا يخلو من حالتين س ل 
الظاهر المتبادر من آيات الصفات AE RRC GRRE‏ 
الرد على أهل الكلام في زعمهم أن الاستواء يستلزم التشبيه ۰ E‏ 
أوجه القدح على القياس الاستثنائي E ORS SSR‏ 
الآيات التى تركز عليها هذا المبحث اواو ٗواسھب E‏ 


تحرير علماء البلاغة للفعل الصناعي في مبحث الاستعارة التبعية ۱١۶ u‏ 


صفات الله عز وجل ® 


اٹوضسوع الصطحة 
الرد على من سال عن كيفية إثبات الصفات عن طريق العقل IW. ae‏ 
خاتمة الکتاب َمْسیْمُومُٗىومشَشضشتسيَسسيتتن ۳٣۰‏ 
فهرس المراجع راہ OES GSAS DRE‏ ۶2۷ 
فھرس الآيات EVANE coisa e‏ 
فهرس الأحاديث والآثار 1 1 اا 
فهرس الفرق SS‏ ٹوا مس اور 0 10 1 VE.‏ 
فھرس الأعلام oN oie‏ 
فهرس الموضوعات GeO ORA A‏ '۳۲۵۴ م۵9 


با ع بے 


